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حرك إعلان روسيا الاتحادية احتمال انعقاد مؤتمر 
»الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري«، مــيــاه جنيف الــراكــدة، 
واســتــنــفــرت الــقــوى الــمــتــشــددة فــي جــمــاعــة الــريــاض، 
قــبــل أن تتوضح  تشكيكاً، وتــشــهــيــراً بالمؤتمر حــتــى 

طبيعته، ووظيفته، ومعالمه النهائية ..
منذ بدء الأزمة، لم يكن لدى معسكر الحرب، سوى 
الإمــعــان فــي الخيار العسكري، وتحويل الأزمـــة إلى 
ــتـــيـــاد الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة، وتــوســيــع  مـــفـــرخـــة لاسـ
دائـــــرة الــعــمــل الــمــســلــح، أمــــا الـــطـــرف الــــروســــي، فــقــدم 
الــمــبــادرة تــلــو الأخــــرى لــلــوصــول إلـــى حـــل، ويــاحــظ 
الـــمـــتـــابـــع، أن أبـــــرز ســـمـــات ســـلـــوك الـــطـــرف الـــروســـي 
في الأزمــة السورية، هي قدرته على إيجاد الحلول 
ــيــــل الــــتــــي ظــــهــــرت مــنــذ  ــعــــراقــ ــة، لـــمـــخـــتـــلـــف الــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الإبــ
أن أصـــبـــح هــــذا الـــطـــرف لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً فـــي الــمــيــدان 
ــاً ومــعــلــنــاً،  الـــســـوري، وإذا كـــان هــدفــه ثــابــتــاً، وواضـــحـ
»الـــحـــل الــســيــاســي الـــتـــوافـــقـــي« فــــإن أدواتـــــــه تــطــورت 
على الدوام تبعاً لضرورات اللحظة، وسلوك القوى 
الأخـــــــرى، وجـــديـــتـــهـــا، ومــوقــعــهــا فـــي الــــصــــراع الـــدائـــر، 
حيث جمعت روسيا بين العمل العسكري ضد قوى 
الإرهاب المتفق عليها دولياً، بما يعني تحييد القوى 
الــمــعــتــدلــة، وفــتــح الــمــجــال لــهــا لــانــخــراط فــي العملية 
السياسي والدبلوماسي في تهيئة  السياسية، وبين 
الاجـــواء للحوار بين النظام والــمــعــارضــة، مــن خلال 
مفاوضات جنيف، فكان بيان جنيف، وكانت جولاته 
المتلاحقة، وكان مسار استانا، ويأتي اليوم مؤتمر 
الحوار الوطني السوري، كل ذلك بما يخدم  الهدف 

الأساسي، ألا وهو الحل السياسي المنشود.
الــحــل السياسي، باعتباره ضـــرورة،  الثابت هــو  إذاً، 
ــار الثابت  وحــاً وحــيــداً، أمــا أدواتـــه قــد تتغير، والإطـ
ــاً مـــتـــوافـــقـــاً عــلــيــه،  ــ ــيـ ــ هــــو 2254 بـــاعـــتـــبـــاره قـــــــــراراً دولـ
ـــع مـــصـــالـــح الــشــعــب  ــقــــه مــ ـــن تــــوافــ ــيـــتـــه مــ يـــكـــتـــســـب أهـــمـ
الــســوري، ومــن الشرعية الــدولــيــة، أمــا طــرائــق الدفع 
باتجاهه، فهناك ألــف طريقة، وطريقة، تحشر قوى 
الاعـــاقـــة كــلــهــا فــي زاويــــة ضــيــقــة، وتــضــعــهــا أمــــام الأمــر 
ــــع،  ولا يـــحـــاولـــنّ أحــــد بــعــد الآن إغـــــاق الــبــاب  ــــواقـ الـ
على الحل السياسي، مباشرة أو مواربة، أو التفافاً، 
الــيــوم مناطق خفض  أو تمييعاً، أو تــأجــيــاً.. فهناك 
التوتر، وقوى واسعة على الأرض، تستمد شرعيتها 
مــن تمثيلها الــمــلــمــوس لــلــســوريــيــن هــنــاك، ينبغي أن 
تمثل، وهــي ليست بحاجة، إلــى شــهــادة مــن أحـــد، لا 
الائتلاف ولا سواه، ولا يحاولن أحد احتكار تمثيل 
الشعب الــســوري، والنطق باسمه، ولعل هــذه أولــى 

مهام مؤتمر الحوار المزمع انعقاده.
ضمن هذا السياق يجب قراءة المبادرة الأخيرة، فلا 
هي مسار بديل، ولا هي تراجع عن 2254، بل إنذار 
مبكر، ما قبل جولة جنيف الآتية، لكل من تسول له 
نفسه، اللعب على الــوقــت، وإطــالــة عمر الأزمـــة أكثر 
فــأكــثــر، بـــل هـــي تــطــويــر لـــلـــمـــبـــادرات الــســابــقــة، وأداة 
لمدها بالمزيد من الزخم، للإسراع بالحل السياسي، 
والوصول إلى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 

والشامل. 
ــيــــن، وحـــلـــفـــائـــهـــم، تــــــرف انـــتـــظـــار  لـــيـــس أمـــــــام الــــســــوريــ
المعرقلين، وتخبطهم، وخلافاتهم، وترددهم، وليس 
أمــامــهــم الــمــزيــد مــن الـــوقـــت، حــتــى يــخــضــعــوا لمصالح 
ضـــيـــقـــة، ولا أخـــاقـــيـــة لــبــضــعــة ســيــاســيــيــن، لـــيـــس فــي 
جــعــبــتــهــم إلا الـــدعـــم الـــدولـــي، والإقــلــيــمــي الــــذي يتآكل 

يوماً بعد يوم.

 مسار أساسي 
ومسارات داعمة 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المختلفة، 
ســــلــــطــــت الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى قــــضــــيــــة عـــمـــالـــيـــة 
المؤسسة  مــن  المنقولين  بالعمال  تتعلق 
إلــى الشركة السورية  العامة لــاتــصــالات 
لــاتــصــالات، وفــقــاً لــمــرســوم صـــادر يؤكد 
الــعــمــال محتفظين بحقوقهم  عــلــى انــتــقــال 
عليها  يحصلون  كــانــوا  التي  وامتيازاتهم 
على أســاس قانون العمل الأساسي رقم 
50 كاملة، وتعداد العمال بالآلاف والنقل 
يتم تدريجياً حسبما صــرح مسؤول في 
النقل سيتم  المحدثة، ولكن هــذا  الشركة 
بــشــروط الــنــظــام الــداخــلــي لــلــشــركــة الــذي 
وضع وفقاً لقانون العمل رقم 17 والذي 
ســيــجــبــر الــعــمــال عــلــى تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم 

والتوقيع على شروط العقد الجديد.
ــــر يــعــنــي:  ــقـــدٍ أخـ الانـــتـــقـــال مــــن عـــقـــد إلـــــى عـ
أن يخضع الــعــمــال لــشــروط عــمــل أخــرى 
يـــحـــددهـــا الـــعـــقـــد الـــجـــديـــد، والـــعـــقـــد الــجــديــد 
مــــصــــاغ عـــلـــى أســـــــاس قــــانــــون الـــعـــمـــل 17، 
أي: أن »العقد شريعة المتعاقدين« وهنا 
القوانين وشروطها لتخضع  تدخل لعبة 
العمال لها، وتصبح إمكانية تجريدهم منها 
ممكنة، طــالــمــا الــعــامــل خــضــع مــنــذ الــبــدايــة 
للشرط الأول الذي أملاه عليه رب عمله 
الــجــديــد، وفـــق الــقــانــون الــجــديــد، ولا يهم 
بــعــدهــا مـــا يــجــري مـــن تــزيــيــن لــلــمــيــزات و 
»العطاءات« التي سيوعد بها العمال من 
طبابة أو حوافز أو تعويضات، فجميعها 
مرهونة بإرادة رب العمل الجديد الحاكم 

بأمر الله في ما يخص حقوق العمال.
العمال في القطاع الخاص يعانون كثيراً 
ــانـــــون 17، وســــبــــب لــــهــــم كـــــــوارث  ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوقــهــم الــمــخــتــلــفــة، ويــأتــي 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا أجـــــورهـــــم فـــكـــيـــف ســتــكــون 
مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال الــمــنــقــولــيــن عـــلـــى أســــاس 
هــذا الــقــانــون؟ وهــو يجردهم مــن أشكال 
الــحــقــوق، خــاصــة وأن  الحماية كلها لتلك 
ــــم الــتــي  ــهــ ــ الـــعـــمـــال لــــم يـــمـــتـــلـــكـــوا بـــعـــد أدواتــ
تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وأهمها: 
الــحــق بــالإضــراب الـــذي يجيزه ويشرعه 
الـــــــدســـــــتـــــــور الـــــــــــســـــــــــوري، ولـــــــكـــــــن تــــحــــرمــــه 
القوانين التي هــي غير دســتــوريــة، لعدم 
تعديلها وفــقــاً لــلــدســتــور، ليس هــذا فقط. 
بـــل يـــجـــري تــجــريــم كـــل شــكــل مـــن أشــكــال 
الـــدفـــاع عــن الــحــقــوق إلا مــن شــكــل وحيد 
معمول به، وهو: المذكرات والكتب التي 
تسطر إلــى هــذه الجهة الرسمية أو تلك، 
حــيــث تــكــون الاســتــجــابــات لــهــا مــنــقــوصــة، 
ولا تلبي الحقوق التي يطالب بها العمال 

باستمرار.
الـــــــــخـــــــــاص،  الــــــــقــــــــطــــــــاع  فــــــــــي  الــــــــعــــــــمــــــــال  إن 
ــــم مــــــــن أجـــــل  ــهـ ــ ــالـ ــ ــــضـ ســـــيـــــســـــتـــــمـــــرون فــــــــي نـ
صياغة قانون عــادل يعبر عن مصالحهم 
وحقوقهم غير منقوصة، والآن سينضم 
إليهم العمال الجدد القادمون إلى قانون 
ــمـــل رقــــــم 17 مـــــن الــــقــــانــــون الأســــاســــي  ــعـ الـ

للعاملين.   

عمال السورية للاتصالات 
على مفترق طرق

بصراحة

ǧǧ ميلاد شوقي

 الـــمـــادة 205 مـــن الــقــانــون رقـــم /17/ 
شــــكــــلــــت هــــيــــئــــة الــــمــــحــــكــــمــــة مــــــن ثـــاثـــة 
أعـــضـــاء: قـــاضـــي بـــدايـــة يــســمــيــه وزيـــر 
العدل )رئيساً(، وممثلًا عن التنظيم 
الـــنـــقـــابـــي يــســمــيــه الـــمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
لاتحاد العمال )عضواً(، وممثلًا عن 
أصــحــاب الــعــمــل يسميه اتــحــاد غــرف 
أو  السياحة  أو  التجارة  أو  الصناعة 
الـــتـــعـــاونـــي )عـــضـــواً( ولـــكـــن الــمــحــكــمــة 
بـــقـــيـــت مـــعـــطـــلـــة بـــســـبـــب عـــــــدم انـــعـــقـــاد 
هيئتها وذلـــك لتغيب مــنــدوب أربــاب 
العمل عن حضور الجلسات، وهو ما 
عطل عمل المحكمة لسنوات، وراكم 

آلاف الدعاوى أمامها.
بــــالــــرغــــم مـــــن صـــــــدور الــــقــــانــــون صـــــدور 
ــــذي  الــمــرســوم رقــــم  64 لــعــام 2013 الــ
أدى إلــى انــطــاق عمل المحكمة فعلياً 
لـــكـــن الــنــتــيــجــة بـــقـــيـــت ســلــبــيــة بــالــنــســبــة 
لــلــعــمــال، فالمحكمة تــحــكــم وفـــق أحــكــام 
قـــــانـــــون الــــعــــمــــل رقـــــــم 17 الـــــــــذي وضــــع 
خصيصاً ليناسب مصالح أرباب العمل، 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــســـريـــح  ــيـــمـ ــاً فـ ــ وخـــــصـــــوصـ
التعسفي، حيث أطلقت يد أرباب العمل 
فـــي الـــتـــســـريـــح، ومــــن دون تــوفــيــر أيــة 
حماية قانونية للعامل، فباتت المحكمة 
أداة بيد أرباب العمل لتسريح عمالهم 
وللتهرب من دفع تأميناتهم، دون أن 
يــكــون للمحكمة حــق الاعـــتـــراض على 

قرار التسريح وإلغائه.

يذكر أن عــدد العمال المسرحين من 
ــــاص وفــــــق إحـــصـــائـــيـــات  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــ
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بلغ 

170 ألف عامل.

مخالفة القانون!
  نــاهــيــك عــن الــعــقــبــات الــكــثــيــرة التي 
تــواجــه الــعــمــال أثــنــاء سير الــدعــاوى، 
ــتــــزام الــمــحــكــمــة  ومــنــهــا مـــثـــاً: عــــدم الــ
ــا بـــــنـــــصـــــوص قـــــــانـــــــون الـــعـــمـــل  ــهــ ــفــــســ نــ
نفسه، وتجاوزها له فمثلًا: المحكمة 
ــــر  ــــن الأجـ لا تـــحـــكـــم بـــنـــســـبـــة 50 % مـ
لــلــعــامــل أثـــنـــاء ســيــر الــــدعــــاوى بحجة 
أن ذلـــك يــخــالــف الــقــواعــد الــعــامــة في 
قـــانـــون أصــــول الــمــحــاكــمــات الــمــدنــيــة، 
حــــســــب اجـــــتـــــهـــــادهـــــا! ولـــــكـــــن اجـــتـــهـــاد 
الــــمــــحــــكــــمــــة لـــــيـــــس صــــــحــــــيــــــحــــــاً؟، لأن 
الـــنـــص الـــخـــاص يــلــغــي الـــنـــص الـــعـــام، 
ــمـــل نـــــص صـــراحـــة  ــعـ ــانـــــون الـ ــ ــا قـ ــنــ وهــ
عــلــى إعــطــاء الــعــامــل 50 % مــن أجــره 
أثـــــنـــــاء فــــتــــرة الــــتــــقــــاضــــي، فــــبــــأي حــق 
تلغي المحكمة نص القانون، بحجة 
الــعــامــة؟ ولــمــاذا لا  مخالفته للقواعد 
القانون  إلــى مخالفة  المحكمة  تنتبه 
لــلــدســتــور، ألــيــس الأولـــــى بــهــا إعــمــال 
الدستور أولًا، والامتناع عن تطبيق 

القانون المخالف له ؟

لا توجد أية امتيازات للعامل 
في المحكمة

نـــــص الــــقــــانــــون رقــــــم 17 عـــلـــى إعـــفـــاء 
الــــــعــــــامــــــل مــــــــن دفــــــــــع أيــــــــــة رســـــــــــــوم أو 

التزامات مالية في حال رفعه دعوى 
ــــل، ولـــــكـــــن تــشــيــر  ــمـ ــ ــعـ ــ ضــــــد صـــــاحـــــب الـ
النقابية: أن ديــوان  الــمــصــادر  بعض 
المحكمة لا يلتزم بهذه المادة ويتم 
ــاء الـــــرســـــوم الــقــضــائــيــة  ــفـ ــيـ ــتـ عـــــــادة اسـ
كــــامــــلــــة مــــــن الـــــعـــــامـــــل، مـــثـــلـــه مــــثــــل أي 

متقاضٍ أخر.
 والقرار رقم 60 المتعلق بالإبلاغ 
عــــــــــن طــــــــريــــــــق الـــــــصـــــــحـــــــف الــــــــصــــــــادر 
ــــدد تــعــرفــة  مــــن وزارة الإعـــــــــام، حــ
مــالــيــة تــشــكــل عــبــئــاً عــلــى المتقدمين 
إعــــفــــاء  الإعـــــــــــام  وزارة  ورفــــــضــــــت 

العمال منها.
والـــتـــبـــلـــيـــغـــات يــضــطــر الـــعـــامـــل أحـــيـــانـــاً 
إلى إعادة التبليغ عدة مرات، مع ما 
يستهلكه هــذا من وقــت قد يصل إلى 
شهور عدة ، في حين لا يحتاج رب 
العامل إلا تبليغاً واحــداً وعــن طريق 
الصحف مرتين أو ثلاث بحجة عدم 
معرفته عنوان العامل، ومن ثم تنعقد 
الـــمـــحـــكـــمـــة ويــــــصــــــدر حــــكــــم بـــتـــســـريـــح 
الـــعـــامـــل!! دون أن يــكــون لــلــعــامــل أي 

علم بما صدر بحقه.
الــعــامــل على حكم بحقه،  وإذا حصل 
يدخل العامل في دوامــة أخــرى هي: 
التنفيذ، وحتى إذا نفذ قرار المحكمة، 
فـــهـــذا لا يــغــيــر مـــن الــــواقــــع شــيــئــاً لأن 
تنفيذ الحكم القضائي لا يؤثر عادة 
على صاحب العمل، ولا يحمل معنى 
إجباره على تنفيذ التزامه، أو يعطل 
ذمــتــه الــمــالــيــة، وهـــذا مــا يجعل الحكم 

وتنفيذه لا فائدة منهما في النهاية.

إعفاءات وهمية
ــــه الـــعـــمـــال،  ــــواجـ ــتــــي تـ ــــن الـــعـــقـــبـــات الــ مـ
عـــــدم درايــــتــــهــــم بـــالـــقـــوانـــيـــن الــعــمــالــيــة، 
أو قـــوانـــيـــن الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أصــــــــول  قــــــوانــــــيــــــن  أو  ــا،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ وتـ
الــمــحــاكــمــات، وبــالــتــالــي إعـــفـــاء الــعــمــال 
فــي الــقــانــون مــن تــوكــيــل مــحــامٍ يبقى 
دون قيمة تذكر، لأن العامل لا يملك 
الكافية بالقوانين أو قوانين  الــدرايــة 
ــــات لــــكــــي يــــرافــــع  ــعـ ــ ــــرافـ ــمـ ــ الــــمــــحــــاكــــم والـ
ويـــــدافـــــع عــــن نـــفـــســـه، فــــي ظــــل غــيــاب  
تــــام لأي دور لــلــنــقــابــات، وتــغــاضــيــهــا 
عـــن هــــذه الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، وعـــدم 
افـــتـــتـــاحـــهـــا لـــمـــكـــاتـــب قـــانـــونـــيـــة تــتــولــى 
الـــدفـــاع عـــن الــعــمــال فـــي الــمــحــاكــم، أو 

تقديم المشورة القانونية لهم.

تجربة العمال
قانون  فــي  المشكلة الأساسية تكمن 
الــــعــــمــــل رقـــــــم 17 نــــفــــســــه، ولــــكــــن عــلــى 
ــانــــون،  ــقــ ــذا الــ ــ ــ الـــــرغـــــم مـــــن مـــــســـــاوئ هـ
بــســبــب الــتــعــقــيــدات الــكــثــيــرة فـــي عمل 
الــمــحــاكــم الـــعـــمـــالـــيـــة،  لا يــلــجــأ الــعــمــال 
ــــاب  إلـــيـــهـــا لــتــســويــة نـــزاعـــاتـــهـــم مــــع أربـ
العمل، بل بات العمال يتجهون نحو 
المفاوضات والتفاهمات الجانبية مع 
صــاحــب الــعــمــل، وبــالــرغــم مــن أن تلك 
الـــتـــفـــاهـــمـــات تــضــيــع جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
حـــقـــوق الــعــمــال إلا أنـــهـــا تــبــقــى أفــضــل 
للعامل من المحكمة العمالية لتحصيل 

جزء من حقوقه على الأقل. 

المحكمة العمالية بين نص القانون والتنفيذ

محكمة البداية المدنية العمالية شُكلت بموجب القانون رقم /17/ لعام 2010 الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، وتنظر المحكمة 
في المنازعات الناجمة عن عقد العمل الفردي، والشكاوى الناجمة عن عدم الالتزام بأحكام قانون العمل  .
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كندا - إضراب المدرسين الأرجنتين - عمال الطيران ألمانيا - تسريح جماعيبلغاريا - أفقر دول الاتحاد الأوروبي 
تــظــاهــر آلاف الــعــمــال مـــن أنـــحـــاء بــلــغــاريــا جميعها، 
وتــجــمــع الــعــمــال أمـــام الــبــرلــمــان الــبــلــغــاري يـــوم 27 
تـــشـــريـــن الأول فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــوفـــيـــا، لــلــمــطــالــبــة 
ـــر مــــن الـــضـــرائـــب  بــتــحــســيــن الأجــــــــور، وإعــــفــــاء الأجـــ
واحــتــجــاجــاً عــلــى إلـــغـــاء صــــرف الــمــكــافــأة الــســنــويــة 
لــلــعــمــال، كــمــا طـــالـــب الـــعـــمـــال بــــزيــــادة الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور بمقدار 100 ليفا أي: »60 دولاراً« شهرياً 

خلال العام المقبل.
وقالت نقابة »كيه إن سي بي« العمالية المركزية: 
»نريد نصيبنا من أرباح أصحاب العمل«، مضيفة: 
إنها تريد تقليل الفجوة فــي الأجـــور بين الاتحاد 

الأوروبي وبلغاريا.
يذكر أن بلغاريا انضمت إلى الاتحاد الأوربي منذ 

10 سنوات.

هاجمت نقابة العاملين في قطاع المعادن في ألمانيا 
»آي جي«، شركة سيمنز بسبب خططها الرامية إلى 
شطب عدة آلاف من الوظائف في قطاعي محطات 
ــــاق بــعــض  الـــطـــاقـــة والـــمـــحـــركـــات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إغــ
مقرات العمل، مما سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال 
ــــرح عــضــو مــجــلــس إدارة نــقــابــة  مـــن وظــائــفــهــم، وصـ
»آي جــي«: إن ما يعني مجلس إدارة سيمنز هو: 
هــامــش الأربـــــاح ولــيــس الــعــمــال » ونــحــن لا يمكننا 
أن نقبل بهذا، وإن الفترة الحالية ستشهد ما يشبه 
الــبــوكــر، ولكن لدينا نفساً طــويــاً ومستعدون  لعبة 
للتصدي لهذا  الأمر ولفترة أطول إذا تطلب الأمر. 
والـــجـــديـــر ذكــــره أنّ مــئــات الــعــامــلــيــن فـــي ســيــمــنــز قد 
ــــراً فــــي الـــعـــديـــد مــــن مــقــار  ــــؤخـ نـــظـــمـــوا احـــتـــجـــاجـــات مـ

الشركة.

نــظــم الــعــامــلــون فـــي شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة، وإحــــــدى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لها 
إضراباً عن العمل استمر لمدة 24 ساعه يوم 
حـــركـــة  تــــوقــــف  إلــــــى  أدى  الأول:  تـــشـــريـــن   31
الـــطـــيـــران، وألـــغـــيـــت 300 رحـــلـــة جـــويـــة بــمــطــار 
خـــــورخـــــي نــــيــــو بـــــــري فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بـــويـــنـــس 
أيرس، وذلك للمطالبة برفع رواتب الموظفين 
بنسبة 26% بالتناسب مع نسبة التضخم، وقد 
انــتــقــد رئــيــس الــخــطــوط الــجــويــة الأرجنتينية، 
الاتحادات العمالية التي تمثل العاملين، مهدداً: 
إن شركته قد تتخذ خطوات قانونية، رداً على 
هذا الإضراب، ومن المقرر أن تنظم الاتحادات 
العمالية عــــدداً مــن الإضـــرابـــات المماثلة إذا لم 

يتم تحقيق مطالب العاملين.

مــــــازال مــســتــمــراً مــنــذ مـــا يـــقـــارب الـــثـــاثـــة أســابــيــع 
ــــاذ ومـــــــــدرس ومـــســـتـــشـــار  ــتـ ــ إضـــــــــراب 13 ألــــــف أسـ
تــربــوي  فــي 24 مــعــهــداً بمقاطعة أونــتــاريــو، وما 
زالـــــت جــلــســات الـــتـــفـــاوض  مــســتــمــرة بــيــن نــقــابــة 
موظفي القطاع العام ومعاهد مقاطعة  أونتاريو، 
وتتمحور مطالب الأساتذة حول: الأمن الوظيفي 
ــاقـــديـــن، وتــــوظــــيــــف الــــمــــزيــــد مــن  ــعـ ــتـ ــمـ ــاتــــذة الـ لــــأســ
الأســاتــذة بــدوام كامل، والاستقلالية الأكاديمية، 
وتقول النقابة: إن مجلس الموظفين لم يقدم أي 

عرض معقول كي يصوت عليه الأساتذة.
كما وجه رؤساء الاتحادات الطلابية رسالة إلى 
التشريعية  والجمعية  أونــتــاريــو،  رئيسة حكومة 
ــــل لــفــض  ــــدخّـ ــتـ ــ ــا إلـــــــى الـ ــهــ فـــــي الــــمــــقــــاطــــعــــة، يــــدعــــوانــ

الخلاف.

ǧǧإيفان علي

كــــــيــــــف تـــــعـــــامـــــلـــــت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــام 
الــــرســــمــــي مـــــع حـــــق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
الـــســـوريـــة فـــي الإضـــــــراب عـــن الــعــمــل 
ســابــقــاً؟ وكــيــف تــعــامــلــت مــعــه الآن؟ 
مــــثــــالان يــســتــطــيــعــان اخـــتـــصـــار ذلــــك، 

وفي زمنين مختلفين. 

جريدة الوحدة عام 1988
توقف أكثر من 2000 عامل وعاملة 
عــن الــعــمــل فــي معمل الــتــبــغ الــورقــي 
ــيـــة لـــمـــدة يــومــيــن بــتــاريــخ  فـــي الـــاذقـ
10-11 كــانــون الــثــانــي 1988، وذلــك 
احتجاجاً على سوء توزيع المكافأة 

التشجيعية السنوية عليهم.
ــافــــأة حـــــوالـــــي 700  ــكــ كــــــان مـــبـــلـــغ الــــمــ
ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، وزع مــنــهــا 42 
ألف ليرة سورية فقط على العمال، 
واســـتـــأثـــر بـــالـــبـــاقـــي: الـــمـــديـــر وبــعــض 
ــالـــب  طـ الإدارة.  فــــــي  ــيــــن  ــمــــســــؤولــ الــ
ــتــــوزيــــع عــــــــادل لـــلـــمـــكـــافـــآت،  ــعــــمــــال بــ الــ
إضافة لتأمين المواصلات المجانية، 
أســـــوة بــبــقــيــة الـــعـــمـــال فـــي الــمــنــشــآت 
ــة الـــعـــمـــل،  ــبــــســ الأخـــــــــــرى وتـــــــوزيـــــــع ألــ
إضــافــة إلـــى تــوزيــع مـــواد المؤسسة 

الاســتــهــاكــيــة عــلــى الـــعـــمـــال جميعهم 
بشكل مــتــســاوٍ ولــيــس عــلــى الإدارة 
فـــــــقـــــــط. تـــــــدخـــــــل الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الـــاذقـــيـــة ودمـــشـــق ووعــــــدوا الــعــمــال 

بتلبية مطالبهم. 
نشرت جريدة الوحدة التي تصدر 
عــــــن مــــؤســــســــة الـــــــوحـــــــدة لـــلـــصـــحـــافـــة 
والتوزيع والنشر في اللاذقية، في 
أحــد الأعـــداد منتصف كانون الثاني 
1988 مـــقـــالًا افــتــتــاحــيــاً عـــن إضــــراب 
الــــعــــمــــال فــــي مـــعـــمـــل الــــتــــبــــغ، وأعـــلـــنـــت 
تضامنها مع العمال وأيدت مطالبهم، 
عن  المسؤولين  بمحاسبة  وطالبت 
ذلك. »نقلًا عن جريدة نضال الشعب 

العدد 414 أواخر شباط 1988«.

الصحف المحلية 2015 

2016-
نشرت بعض الصحف المحلية في 
ــبـــه الـــرســـمـــي،  الإعـــــــام الـــرســـمـــي وشـ
مــواداً عن عدد من الإضرابات التي 
حــــدثــــت خــــــال الأزمـــــــــة فـــــي ســـنـــوات 

 .2016 – 2015
نـــشـــرت جـــريـــدة الــــفــــداء الـــتـــي تــصــدر 
عــــــن مــــؤســــســــة الـــــــوحـــــــدة لـــلـــصـــحـــافـــة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــــع والــــنــــشــــر فــ ــــوزيــ ــتــ ــ والــ
تــــاريــــخ  الـــــعـــــدد 15060  فـــــي  حـــــمـــــاة، 
30 حـــزيـــران 2015 مـــقـــالًا عـــن أزمـــة 
النقل بين مدينتي حماة والسلمية، 
وكــــــتــــــبــــــت: إن ســـــبـــــب الأزمــــــــــــــة هـــــو: 
ــائــــقــــي ســــرافــــيــــس الـــنـــقـــل  إضــــــــــراب ســ
الذين توقفوا عن العمل لأن تسعيرة 
الــراكــب الــواحــد لــم تعجبهم وبسبب 
أزمــة ارتــفــاع أســعــار مــادة الــمــازوت. 

أضــافــت الصحيفة أزمـــة الــمــواصــات 
عـــلـــى خــــط الــســلــمــيــة – حـــمـــاة أزمــــة 
ــتــــعــــصــــت عــــلــــى الــــــحــــــل، ويــــتــــجــــرع  اســ

المواطنون والطلاب مرارتها!  
بــيــنــمــا كــتــبــت جــــريــــدة الــــوطــــن مـــقـــالًا 
عن فرع المؤسسة الاستهلاكية في 
محافظة السويداء في شهر حزيران 
2016، جـــاء فــي الــمــقــال: إن صــالات 
الــمــؤســســة الاســتــهــاكــيــة فـــارغـــة في 
السويداء، بسبب إضراب العمال عن 
العمل احتجاجاً على تدني أجورهم، 
ووضـــعـــت ســبــب ذلــــك تـــوقـــف الــعــمــل 

على العمال. 

مقارنة
جــريــدة الـــوحـــدة فــي مــقــالٍ افتتاحي 
ــــراب عــمــال  ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى إضـ

ــــة والـــــــنـــــــار عــلــى  ــيــ ــ ــــاذقــ الــــتــــبــــغ فــــــي الــ
الفساد الذي أكل وقضم حقوق أكثر 
من 2000 عامل وعاملة في المعمل، 
وتـــضـــامـــنـــت الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة مــع 
العمال وطالبت بمحاسبة الفاسدين.
بينما قفزت جريدتا الفداء الرسمية، 
والوطن الخاصة شبه الرسمية، عن 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى الإضـــــراب 
وحـــاولـــت الأولـــــى وضـــع الــحــق على 
ــــمـــــواصـــــات  ــــي أزمـــــــــة الـ الــــســــائــــقــــيــــن فــ
عـــلـــى خــــط حــــمــــاة_ الــســلــمــيــة، بــيــنــمــا 
ألــصــقــت الــثــانــيــة ســبــب تــوقــف العمل 
في استهلاكية السويداء على عمال 
العتالة أصحاب الأجــور المنخفضة. 
ولــــم تــقــتــرب الــصــحــيــفــتــان حــتــى من 
الفساد الــذي تسبب بمأساة العمال 

ومعاناة السائقين.  

الإعلام الرسمي وحق الإضراب
يلعب الإعلام دوراً مهماً في تكوين الرأي العام حول أية قضية 

يريد تسليط الضوء عليها، وبالتالي التأثير على الموقف من 
هذه القضية أو تلك، وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بمصالح 

فئة أو طبقة تتعرض مصالحها للاستغلال فالإعلام يلعب 
ذاك الدور في التلاعب بالوعي العام لصالح أو ضد القضية 
المطروحة، وخاصة إذا كان الإعلام يعبر عن مصالح تلك 

الطبقة التي تستغل وتستثمر في مصالح الطبقات الفقيرة 
كالفلاحين والعمال ومعظم العاملين بأجر... »قاسيون« ترصد 

كيف تعاملت الصحافة الرسمية وشبه الرسمية إعلامياً مع 
بعض الإضرابات العمالية، أو حالات التوقف عن العمل، أو 

الاحتجاج على ضعف الأجور والقضايا الحقوقية الأخرى.   
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شؤون عمالية

منظمة العمل العربية 
/ 2 /

¿ نبيل عكام

صدرت الاتفاقية التي تحمل الرقم / 15 / 
بشأن تحديد وحماية الأجور عن منظمة 
العمل العربية فــي أوائـــل عــام 1983 وقد 
ــلـــى الــمــيــثــاق  اســــتــــنــــدت هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة عـ
الـــعـــربـــي لــلــعــمــل، وخــــاصــــة مــــادتــــه الأولـــــى 
الــعــدالــة  تُــعــنــيــان بتحقيق  والــثــامــنــة اللتين 
العاملة  الــيــد  الاجتماعية، ورفـــع مستوى 
وتأمين حد أدنى للأجور يحقق مستوى 

معيشياً لائقاً للعامل وأسرته.
ــبـــــاب الأول  ــ ــقـــد عــــرفــــت الاتــــفــــاقــــيــــة فـــــي الـ لـ
الأجر: كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، 
بــمــا فــيــه الـــمـــكـــافـــآت والـــمـــنـــح والــتــرفــيــعــات 

والمزايا وغيرها من متممات الأجر.
أما في الباب الثاني منها: أكدت على حق 
الــعــامــل إطــاعــه على تفاصيل أجـــره كافة 

والتأكد من صحتها. 
وكــذلــك، أن يــدفــع الأجـــر للعامل فــي يــوم 
الــعــمــل ومــكــان الــعــمــل، أمـــا إذا تــم الاتــفــاق 
على غير ذلك، يجب ألّ يتحمل العامل أية 
نفقة مالية أو جهداً للحصول على أجره. 
والمادة السابعة من هذا الباب، فقد أكدت 
على أحقية العمال بكامل أجرهم في حال 
توقفهم عــن الــعــمــل، لأســبــابٍ خــارجــة عن 

إرادتهم.
ــــار الأجــــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــاء فــــــي هــــــــذا الـــــــبـــــــاب: اعـ
ــاً مـــمـــتـــازاً  ــنــ ــافــــةً ديــ ومــســتــحــقــات الـــعـــامـــل كــ
يتمتع بــأعــلــى درجــــات الامــتــيــاز بــمــا فيها 

ديون الدولة.
ــا فــــي الـــــجـــــزاءات الـــمـــالـــيـــة: أوجــــبــــت ألّ  ــ أمـ
تــكــون بــشــكــل يــؤثــر عــلــى مــعــيــشــة الــعــامــل 
هــــــذه  تـــــــعـــــــود  وأن  أســــــــــرتــــــــــه،  ومـــــعـــــيـــــشـــــة 
الــغــرامــات لمصلحة الــعــمــال. وفيما يتعلق 
بــالاقــتــطــاعــات مـــن أجـــر الــعــامــل لــقــاء ديــن 
مــســتــحــق، فـــإنـــه لا يـــجـــوز أن تـــتـــجـــاوز الـــ 
10% مـــن الـــراتـــب الــمــقــطــوع لــلــعــامــل، وألّ 
يــــؤثــــر هــــــذا الـــحـــســـم عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــعـــامـــل 
ــــات أســــرتــــه الأســـاســـيـــة.  ــاجـ ــ لـــحـــاجـــاتـــه وحـ
كــمــا أوجــــب عــلــى الــتــشــريــع الــوطــنــي دفــع 
مــســتــحــقــات الــعــامــل بــمــجــرد انــتــهــاء علاقة 

العمل دون تعقيدات.   
وفـــي الــبــاب الــثــالــث مــنــهــا: المتعلق بالحد 
الأدنى للأجور، فقد اعتبرت الحد الأدنى 
لــأجــور يجب أن يكون هــذا الأجــر يلبي 
حــاجــات الــعــامــل وأســرتــه الــضــروريــة، من 
مــســكــن وغــــــذاء ودواء ولــــبــــاس، ويــؤمــن 

مستوى إنسانياً كريماً ولائقاً.
ــــل دولــــــــة لـــجـــنـــة تـــكـــون  عـــلـــى أن تـــشـــكـــل كـ
مــهــمــتــهــا الأســــــــاس: تـــحـــديـــد الـــحـــد الأدنـــــى 
لــأجــور، يــشــارك فيها الــعــمــال والحكومة 
وأصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل أو مـــمـــثـــلـــوهـــم، حــيــث 
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديدها 
ــتـــــوى  ــ ــــسـ الأجـــــــــــــــــــور: حـــــــركـــــــة الــــــــســــــــوق ومـ
الأسعار، لتحقق التوازن الضروري بين 
مستوى الأجور، وبين تكاليف المعيشة، 
ــهـــذه الــلــجــنــة أن تــجــتــمــع بــشــكــل  ولا بــــد لـ
ــنــــة حــــتــــى تــبــقــى  ــــد عـــــن ســ ــــزيـ يـ دوري لا 
الأجـــــور فـــي مــســتــوى تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. 
ــــذه الاتــفــاقــيــة  ــــي الــــمــــادة / 21 / مــــن هـ وفـ
اعـــتـــبـــرت أن هــــذه الــــمــــواد هـــي حـــد أدنـــى 
يـــجـــب أن تـــؤمـــنـــه الـــتـــشـــريـــعـــات الــوطــنــيــة 
لــلــعــمــال. وأغــلــب الــــدول الــعــربــيــة لــم توقع 
عليها حتى عام 2016 بما فيها سورية؟     

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

 قبل الخوض في هذا النقاش المتعلق 
ــانـــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، لا بــــد مــن  ــقـ بـ
إعـــطـــاء بــعــض الإشــــــــارات فــيــمــا يتعلق 
ــا الـــنـــقـــابـــي.  ــالـــهـ ــلـــة ونـــضـ بـــالـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
فــــالــــنــــقــــاش يــــجــــب الانـــــــطـــــــاق فــــيــــه مــن 
الــصــراع  الــمــصــالــح الحقيقية وقــوانــيــن 
الطبقي، الذي تخوضه الطبقة العاملة 
ضــــــد مـــســـتـــغـــلـــيـــهـــا، وكـــــيـــــف ســيــنــعــكــس 
النقابي على  التنظيم  قانون  مضمون 

آليات النضال النقابي والعمالي؟
الـــــعـــــامـــــلـــــة،  الـــــطـــــبـــــقـــــة  ــــر  ــقــ ــ فــ إن مـــــــصـــــــدر 
ــافــــة، يــنــبــع مــــن أصـــل  والـــمـــضـــطـــهـــديـــن كــ
الشر في جوهر الاستغلال الذي تعبر 
الليبرالية  الاقتصادية  السياسات  عنه 
الجديدة، وعبر أشكال توزيع الثروة، 
وليس فقط من الاعــتــداء على حقوق 

العمال.    
عــنــدمــا عــرفــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــقــيــمــة، 
عرفت أن العمل هو العنصر الأساسي 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة. فـــالـــعـــمـــال لا 
يملكون سوى بيع قوة عملهم مقابل 
الأجــــــــر الــــــــذي يـــــحـــــدده أربـــــــــاب الـــعـــمـــل، 
وهــــــــم يــــنــــاضــــلــــون دائـــــــمـــــــاً لــــكــــي تـــكـــون 
هــــذه الأجــــــور كــافــيــة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
الــصــراع  فــكــان  معيشتهم وتــحــســيــنــهــا. 
ــذيــــن  ــمــــل الــ ــعــ ــــال وأربـــــــــــــاب الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ بــ
يــســتــثــمــرون الـــعـــمـــال لــــزيــــادة ثــرواتــهــم 

من خلال استغلال قوة العمل.
ــــدةً  ــديــ ــ ــــد عـــــــــرف الـــــعـــــمـــــال أشــــــــكــــــــالًا عــ ــقـ ــ لـ
لـــهـــذا الــــصــــراع مـــع رأس الــــمــــال، مــنــهــا: 
ــتــــجــــاج والاعــــتــــصــــام والإضـــــــــراب.  الاحــ
ــمــــال تـــشـــكـــيـــل الــتــنــظــيــم  ــعــ واســــتــــطــــاع الــ

الــنــقــابــي الـــخـــاص بــهــم، فــالــنــقــابــات هي 
الطبقية  الجماهيرية  الــعــمــال  منظمات 
التي تجمع العمال باختلاف أجناسهم 
بــهــدف  تـــمـــيـــيـــز.  وانـــتـــمـــآتـــهـــم، دون أي 
ــاع عــــن مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال وتــحــقــيــق  ــدفــ الــ
مطالبهم والتعبير عن إرادتهم. إضافة 
إلــــــى الـــتـــعـــلّـــم وتـــعـــلـــيـــم الــــعــــمــــال الـــنـــضـــال 

والتضامن الطبقي.
العمالي: أن  النقابي  التاريخ  لقد بين 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الــحــقــيــقــيــة والأقــــــوى، 
ــــات  ــــرابـ هــــي تـــلـــك الــــتــــي أنــتــجــتــهــا الإضـ
ــتـــي  الـ الانــــــتــــــصــــــارات  الــــعــــمــــالــــيــــة، وأن 
النقابات كانت دائماً مرتبطة  حققتها 
أدوات  اســـــــتـــــــخـــــــدام  عـــــلـــــى  بـــــقـــــدرتـــــهـــــا 
نضالها الأخــرى أيضاً من اعتصامات 
واحــتــجــاج ومــظــاهــرات. وتــــزداد قوة 
العناصر  كلما حافظت على  الــنــقــابــات 
الــتــالــيــة: الاســتــقــالــيــة، والــديــمــقــراطــيــة، 
والــجــمــاهــيــريــة. والاســتــقــالــيــة تــعــنــي: 
ــــاز  ــهـ ــ ــــة الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات عـــــــــن جـ ــيــ ــ ــــالــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
الـــدولـــة وأصـــحـــاب الــعــمــل والأحــــــزاب، 
وحــمــايــتــهــا مــن الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا، 
وهي الضمانة لسير نضالها الطبقي، 
أي: أن تكون النقابات معّبراً حقيقياً 
عـــــن مــــصــــالــــح الــــعــــمــــال بــــعــــيــــداً عـــــن أي 
ــالــــي، مــن  ــتــ ــالــ ــلـــعـــمـــال. وبــ نــــفــــوذ مــــعــــادٍ لـ
ــا  ــهــ ــتــ ــمــ ــــا وضــــــــــع قـــــانـــــونـــــهـــــا وأنــــظــ ــهـ ــ ــقـ ــ حـ
ــاً مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة  الـــداخـــلـــيـــة انـــطـــاقـ
)القواعد العمالية( التي وحدها تملك 
انتخاب ممثليها وقيادتها  الــقــرار فــي 
ــبــــق.  مــــســ شـــــــــــرط  أو  وصــــــــايــــــــة  دون 
فــالــهــيــئــة الــعــامــة هـــي صــاحــبــة السلطة 
الأســـاســـيـــة فـــي الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، من 
خلال مؤتمرات الهيئة العامة في كل 

تجمع عــمــالــي. وبــالــتــالــي، أول مسألة 
لابـــد أن تــكــون واضـــحـــة فـــي الــفــاتــون 
هي: صلاحية الهيئة العامة )القواعد 
العمالية( وحقها في انتخاب ممثليها 
النقابية( بكل حــريــة، وليس  )اللجنة 
بــطــريــقــة الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة، الــتــي بــاتــت 
تـــبـــعـــد الـــعـــمـــال عــــن الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، 
وكذلك حقها في سحب الثقة من هذه 
الــلــجــنــة أو بــعــض أعـــضـــائـــهـــا، وبــغــض 
الــنــظــر فــي أيـــة هــيــئــة أخــــرى أعــلــى أن 
وجــــــــدوا، لابــــــدّ لـــلـــمـــؤتـــمـــرات الــســنــويــة 
أن تبدأ من الهيئة العامة، وهي التي 
تــبــحــث بــالــقــضــايــا كــلــهــا الــخــاصــة مــنــهــا، 
والعامة، وتعيد تقييم أداء ممثليها في 
الهيئات العليا مما يجعلهم أكثر قدرة 
وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال، 
وأكثر معرفة باستخدام أدوات نضال 
ــــم:  الـــعـــمـــال الــمــخــتــلــفــة. والـــمـــســـألـــة الأهـ
ــقــــواعــــد الــعــمــالــيــة  يـــجـــب أن يـــنـــاقـــش الــ
قوانينها كافة وإبــداء ملاحظاتها فيه، 
وأخـــــذهـــــا بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار، فـــأصـــحـــاب 
الحق أدرى بحقوقهم، وهم المعنيون 

بهذا القانون في البداية والنهاية.
 منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 
84 الــنــاظــم للعمل الــنــقــابــي، والــــذي تم 
تــعــديــلــه أكــثــر مــن ســت مــــرات، لــم يكن 
للعمال دور واضـــح فــيــه، والتعديلات 
كلها التي مرت عليه كانت تفرض من 
خــارج الطبقة العاملة، مما جعل هوة 
النقابي والقواعد  التنظيم  تفصل بين 
الـــعـــمـــالـــيـــة، وتـــتـــضـــح أكـــثـــر فـــأكـــثـــر كــلــمــا 
ازداد الوضع المعيشي للعمال سوءاً، 
ــيــــة الـــتـــي  ــالــ ــنــــهــــب الــــعــ بـــســـبـــب درجـــــــــة الــ

تتعرض لها أجورهم وحقوقهم.   

نقاش في قانون التنظيم النقابي!

البدء في نقاش قانون التنظيم النقابي يشارك فيه العمال على نطاق واسع بات ضرورة عملية ميدانية تستدعي النقابين كلهم والقوى كلها التي 
تؤكد في برامجها ومواقفها انحيازها وارتباطها بالطبقة العاملة، وتؤمن بالتغير الجذري لصالح الطبقة العاملة.

العمل هو العنصر 
الأساسي في العملية 

الإنتاجية. فالعمال 
لا يملكون سوى بيع 

قوة عملهم



05قاسيون ـ العدد 835 الأحد 05 تشرين الثاني 2017  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

ــــول مــــوقــــف الـــمـــنـــصـــة مــــن الــــمــــســــارات  حــ
الـــمـــوازيـــة، والــــدعــــوة الـــروســـيـــة لمؤتمر 
الــحــوار الوطني الــســوري قــال دليقان: 
أعلن موقفنا الرسمي على لسان رئيس 
منصة مــوســكــو الــدكــتــور قـــدري جميل، 
ــدايـــة، نحن  فــمــن حــيــث الـــمـــبـــدأ ومـــنـــذ الـــبـ
مــع أي حـــوار فــي أي مــكــان كـــان، وكنا 
ــــل  ــــي داخــ ــــوار فــ ــ ــــحـ ــ ــــون الـ ــكـ ــ نـــفـــضـــل أن يـ
ســوريــة حتى ولــو كــان ضمن حميميم، 
كما كانت الدعوة بشكلها الأولي، ولكن 
ــــن مـــوقـــع  ــالــــك مــــعــــيــــقــــات مــ ــنــ ــــدو أن هــ ــبـ ــ يـ
مـــحـــدد، ربـــمـــا لــوجــســتــيــاً لــاجــتــمــاع في 
ســوريــة، وتــمــت الــدعــوة إلـــى سوتشي. 
ولــم ترسل دعـــوات رسمية حتى الآن، 
ولكن من حيث المبدأ نحن إذا وصلتنا 
دعــوة رسمية، سنتعاطى بإيجابية مع 
هذا الحوار. الهدف من هذا المسار كما 
نــفــهــمــه: أنـــه فــي المحصلة هــنــالــك مسار 
ــيـــاســـي الأســـــاســـــي الـــــــذي هــو  الــــحــــل الـــسـ
ــــار الـــــقـــــرار 2254  ــــسـ ــار جـــنـــيـــف، ومـ مــــســ
الــــــــذي ســـيـــبـــقـــى أســـــاســـــيـــــاً، رغـــــــم وجـــــود 
مـــســـارات أخــــرى مـــوازيـــة مــثــل: أســتــانــا، 
الـــمـــســـار الــــمــــطــــروح حــــالــــيــــاً، ولـــكـــن هـــذه 
المسارات وظيفتها بشكل أساس هي: 
دعم القرار 2254 وجنيف، أما ما يقال 
حــــول الــمــؤتــمــر الـــمـــذكـــور بــأنــه بــديــل أو 
معطل لمسار جنيف، قد قيل سابقاً عن 

مسار أستانا.

»يقولون لا.. ثم يقولون نعم«
الـــرافـــضـــون لــهــذا الــمــســار عــــوّدونــــا على 
ــانـــوا  ــة كـ ــدايــ ــبــ ــفـــي الــ رفــــــض كــــل شـــــــيء، فـ
ــلـــحـــوار، ومــــن ثـــم وافـــقـــوا،  يـــقـــولـــون لا لـ

ثـــم كـــانـــوا يــقــولــون لا لــبــيــان جــنــيــف، ثم 
أصـــبـــحـــوا مــتــمــســكــيــن بــبــيــان جــنــيــف، ثم 
أتت مرحلة لا للقرار 2254، وبعد ذلك 
وافــقــوا عــلــيــه، وبــعــدهــا قــالــوا لا لأستانا 
ليوافقوا عليه لاحــقــاً، ويصبحوا جــزءاً 
مــنــهــا. لـــذلـــك نــحــن لا نـــعـــول كـــثـــيـــراً على 
الــــــرفــــــض الأولــــــــــــي الــــــــــذي تـــلـــقـــيـــه بــعــض 
ــــات الــــــمــــــتــــــشــــــددة، لأنــــــنــــــا تــــعــــودنــــا  ــهــ ــ ــــجــ الــ
عــلــى أنــهــا تــغــيــر مــواقــفــهــا مـــن فــتــرة إلــى 
أخــــــرى عـــلـــى أســــــاس تـــطـــور الأوضـــــــاع. 
ومشكلتهم الأســاســيــة هــي: عــدم قــراءة 
الـــتـــوازن الـــدولـــي بــشــكــل صــحــيــح وعـــدم 
ــة الـــســـوريـــة بــشــكــل عــمــيــق،  ــ ــــراءة الأزمــ قــ

وبالتالي يضطرون لتبديل مواقفهم.
الأســــاس فــي هـــذه العملية: إن ســوريــة 
ـــــة الــطــويــلــة هـــي بــحــاجــة  بــعــد هــــذه الأزمـ
إلــى حــوار وطني حقيقي واســـع، ليس 
فقط بين النخب السياسية وإنما أيضاً 
حــــوار عــلــى مــســتــويــات أوســــع بالمعنى 
ــــات،  ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــــعـــــي: مـــــنـــــاطـــــق الـ ــــمـ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ
والــعــشــائــر، والــمــكــونــات الــمــخــتــلــفــة. هــذا 
الــــحــــوار، هـــو ضــــــرورة مـــن أجــــل الــســيــر 
ــام فــي عملية مــصــالــحــة وطنية  إلـــى الأمــ
ــــان وســيــبــقــى  ــــاس فــيــهــا كـ ــ ــة، الأسـ ــعــ واســ

القرار 2254.

أزمة النخب المتشددة
وحــــول الــمــتــشــدديــن فـــي طــرفــي الأزمــــة 
قال دليقان: هنالك مشكلة حقيقية ضمن 
ــــة الـــســـوريـــة، أن هــنــالــك مــتــشــدديــن  الأزمـ
ضمن الطرفين، فضمن النظام هناك من 
لــيــس مــن مصلحتهم الــذهــاب إلـــى الحل 
الــســيــاســي لأنـــه يــقــود إلـــى عملية تغيير 
جـــدي وعــمــيــق فــي الــواقــع الـــســـوري، لا 
مصلحة لهم به. ولكن أيضاً هنالك على 
الجبهة المضادة، من يفكر في سورية 
على أساس واحد من نموذجين: فيرى 
سقفه الأعلى النموذج العراقي، بمعنى 
أنـــه ينتظر أن يــقــوده الـــتـــوازن الــدولــي 
إلـــــى الــســلــطــة بــشــكــل أو بــــآخــــر، لــيــدخــل 

سورية...نموذج جديد لحل الأزمات 

التباكي على 
التلفزيونات 

هذا لا ينقذ أي 
معتقل ولا ينقذ 

أي طفلٍ من تحت 
الموت وهو ليس 

أكثر من متاجرة 
بدم هؤلاء لأن 

إنقاذهم بشكل 
فعلي يعني 

الذهاب إلى حل 
سياسي حقيقي

ــــوري  ــــسـ ــــع الـ ــ ــــواقـ ــ »بــــــبــــــراشــــــوت« إلـــــــى الـ
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــة، أمـــــــا الـ ــلــــطــ ويــــســــتــــلــــم الــــســ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم فـــهـــو »الـــلـــبـــنـــنـــة« بــمــعــنــى 
ــائـــف، أي:  شــكــل مـــن أشـــكـــال اتـــفـــاق الـــطـ
تــقــســيــم الـــســـلـــطـــة وتـــوزيـــعـــهـــا بـــيـــن هـــذه 
النخب، وبين تلك النخب. مــا لا يعرفه 
هؤلاء وما ينبغي أن يعرفوه: أننا أمام 
توازن دولي جديد، وأمام وضع جديد، 
لـــن يــســمــح لا »بــعــرقــنــة« ولا »بــلــبــنــنــة« 
ــالــــك نـــــمـــــوذج جـــديـــد  ــنــ ــة. وهــ ــ ـــوريــ ــ فـــــي سـ
سيخلق فــي ســوريــة، وسيكون أســاســاً 
ــــات فــي المنطقة كــلــهــا. وهــذا  لــحــل الأزمـ
الــنــمــوذج أســاســه: أن الشعب السوري 
ســـيـــقـــرر مـــصـــيـــره بـــنـــفـــســـه، فـــعـــاً وحـــقـــاً، 
ــــاس الــــقــــرار 2254، وانـــطـــاقـــاً  عـــلـــى أســ
انتقالية  مــن مــفــاوضــات تسمح بمرحلة 
حـــقـــيـــقـــيـــة، يــــكــــون الــــــدخــــــول إلــــيــــهــــا دون 
شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة، ومـــــــن ثـــــم كـــــل شــــيء 
ــقـــــاش عــــلــــى طــــاولــــة  ــ ــنـ ــ مــــــطــــــروح عــــلــــى الـ

2254 وجنيف.

كثير من التباكي.. 
أمــــــا فـــــي رده حــــــول اســــتــــخــــدام مــمــثــلــي 
الائـــتـــاف والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
لـــــمـــــســـــألـــــة إنـــــــــقـــــــــاذ الــــــشــــــعــــــب الـــــــــســـــــــوري، 
ــالـــة« قـــال  ــــه الـــمـــسـ ــائـ ــ والــــحــــديــــث عــــن »دمـ
رئــــيــــس وفــــــد مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو: جــمــاعــة 
الائـــتـــاف، والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
يــــكــــررون الـــكـــام نـــفـــســـه... بــمــعــنــى أنــهــم 
ومراسلون  حقوقية،  كمنظمة  يعملون 
ــــات  ــــاشـ ــلـــــى شـ ــ إعــــــامــــــيــــــون يـــــظـــــهـــــرون عـ
التلفزة لكي يتحدثوا عن مآسي الشعب 
ــاً بـــعـــد يـــوم  ــــوري، ويـــضـــيـــفـــون يــــومــ ــــسـ الـ
أعـــداداً للمعتقلين، ولللشهداء، وإلــى ما 
هنالك دون أن يقوموا بأي فعل حقيقي 
يسمح بــإنــهــاء مــأســاة الشعب الــســوري 
ــالــــشــــروط الــمــســبــقــة،  ــــوى الـــتـــمـــســـك بــ ســ
والتمسك بعدم إمكانية الحل. وقد ذكر 
ممثل الائتلاف بان الائتلاف كان وحده 
في جنيف 2014، ونحن نقول نعم ولهذا 

فـــإنـــه قـــد ســـاعـــد الـــنـــظـــام، وســـاهـــمـــوا يـــداً 
بــيــد فــي إفــشــال الــمــفــاوضــات فــي 2014. 
لأن كليهما طــرح شــروطــاً مسبقة غير 
قابلة للتحقيق، ولا تتناسب مع الوضع 
الحقيقي على الأرض، الذي ينهي فعلياً 
إمكانية: الحسم أو الإســقــاط، كما كان 
ــيــــن، بـــيـــنـــمـــا الــــواقــــعــــي هــو  يــــدعــــو الــــطــــرفــ
الوصول إلى شكل من أشكال التسوية 
السياسية. ويعتبر إصرار الطرفين في 
حينه على التشدد، الامر الذي أدى إلى 

إفشال المفاوضات بحينها.

 الائتلاف 
»أفضل معارضة« للنظام!

ــيــــقــــان كــــذلــــك عــــلــــى الــــفــــكــــرة الـــتـــي  ردّ دلــ
ــــوار الـــوطـــنـــي،  ــــحــ تــــقــــول بــــــأن مـــؤتـــمـــر الــ
هــو مسعى روســـي لتشكيل »مــعــارضــة 
مــقــبــولــة« مــن قــبــل الــنــظــام... قـــائـــاً:  إنَّ 
أفضل معارضة ظهرت لهذا النظام هي 
ــتـــاف  ــتـــي تــمــثــلــت فــــي الائـ الـــمـــعـــارضـــة الـ
وبـــعـــض الــمــتــشــدديــن فـــي الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
للمفاوضات، لأن هذه المعارضة بالذات 
هي التي تسمح له بأن يستكمل مسألة 
يريدها  التي  بالطريقة  العسكري  الحل 
ــــاب إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي، فــهــم  ــــذهـ دون الـ
يـــعـــمـــلـــون وكـــــــــأن مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى هــي 
مـــوازيـــن قـــوى الــتــســعــيــنــات، بينما نحن 
فـــي 2011 إلـــى 2017 ومـــوازيـــن الــقــوى 
ــفــــة. وبــــــالــــــوقــــــت نــــفــــســــه يـــعـــطـــون  ــلــ ــتــ مــــخــ
يتابع  لكي  للنظام  كلها  الكافية  الحجج 
بالاتجاه نفسه دون الوصول إلــى حل 
ــــرح الــــشــــروط  ســـيـــاســـي، بــمــعــنــى أن طــ
المسبقة الــذي يــصــرون عليه والتباكي 
ــزيــــونــــات هــــــــذا لا يـــنـــقـــذ أي  ــفــ ــلــ ــتــ ـــى الــ ــلـ عــ
مـــعـــتـــقـــل، ولا يــنــقــذ أي طـــفـــلٍ مــــن تــحــت 
الـــمـــوت، وهــــو لــيــس أكـــثـــر مـــن مــتــاجــرة 
بـــدم هــــؤلاء، لأن إنــقــاذهــم بــشــكــل فعلي 
يعني الذهاب إلى حل سياسي حقيقي، 
ولــيــس فــقــط الــتــبــاكــي عــلــيــهــم مـــع طــرح 

شعارٍ غير قابلٍ للتحقيق.

أجرت فضائية سكاي نيوز حواراً مع الرفيق مهند دليقان، 
رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، بتاريخ 1\11\ 

2017 بمشاركة ممثل من »الهيئة العليا«، تطرق الرفيق 
مهند في هذا الحوار إلى موقف المنصة من آخر التطورات 

السياسية، وأطروحات القوى الأخرى.. وتنشر قاسيون فيما 
يلي، جزءاً من الحوار.
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ǨǨ أو حميميم  ــي  ف الــلــقــاء  جــرى  إذا 
آراء  استمزاج  سيكون  هل  سوتشي، 
من  القادمة  للجولة  تمهيداً  أو  فقط 

جنيف؟
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد، هــــــــــذا يــــــدعــــــم مــــــســــــار جـــنـــيـــف 
ــــأولًا: الــمــطــلــوب مـــن الــقــرار  ويــســرعــه. فــ
ــالـــح  مـــصـ ويــــحــــقــــق  ــاطــــع  ــقــ ــتــ يــ أن   2254
ــــد إنــــجــــاز  ــــريـ الــــشــــعــــب الــــــســــــوري الـــــــــذي يـ
الـــتـــغـــيـــيـــر بــــاتــــجــــاه مــجــتــمــع يــتــمــتــع بــحــق 
الــمــواطــنــة، ومــســتــوى حــريــات سياسية 
أعلى، وتدخل أقل من أجهزة الدولة في 
ــــخ. هـــذا مـــا يتعلق  شــــؤون الــــنــــاس... وإلـ
بالحريات، وهنالك مسائل كثيرة أيضاً. 
ــــى حــــل ســيــاســي  ــه يــــأخــــذنــــا إلــ ــ والأهــــــــم أنــ
لــأزمــة الــســوريــة، وهــو بالتالي يتطابق 
ــداً مـــع مــصــالــح الــنــاس.  إلـــى حـــد كــبــيــر جــ
وأعــتــقــد أنـــه عــنــدمــا يجتمع ممثلون عن 
الشعب السوري في حميميم، أو في أي 
مــكــان آخـــر، فــالأمــر سيدفع تنفيذ الــقــرار 

الدولي 2254 إلى الأمام.
والأهــــــم مـــن هـــــذا، أن مــثــل هــــذا الــتــطــور 
ــــى مــــــــن يـــــــريـــــــد أن  ــلــ ــ ــــق عــ ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ ــــع الـ ــــطـ ــقـ ــ يـ
يــعــرقــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي. تــــذكــــرون، أنــه 
هــنــالــك أطـــرافـــاً مــحــددة فــي الهيئة العليا 
ــتــــاف  ــفــــاوضــــات -مـــــــا يـــســـمـــى بــــالائــ ــمــ ــلــ لــ
ــنـــــي- يــــضــــعــــون شــــــروطــــــاً مــســبــقــة  ــ ــــوطـ الـ
ــذا الاجـــتـــمـــاع يــمــكــن أن  ــ لـــلـــحـــل، ومـــثـــل هـ
يــدفــع بــاتــجــاه إضــعــاف هـــذه الاتــجــاهــات 
وتسريع العمليات كلها، بما فيها عملية 

جنيف.

ǨǨ ما كــل  مــن  المتحدة  ــات  ــولاي ال ــن  أي
أو  أستانا  أو  جنيف  في  سواء  يحصل 
في  نسمع  أنه  علماً  حميميم؟  لقاء 
داخل  أكبر  خلافات  الأخيرة  الفترة 

البيت الأميركي...
ســوف أكــرر كلاماً قيل كثيراً، وهــو: أن 
ــــهـــــم فــي  الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــتـــراجـــعـــون، ووزنـ
مختلف الملفات ينخفض. هذه المعادلة 
الــعــامــة، ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنـــه لا دور 

لهم! الآن، وفيما يتعلق بالملف السوري، 
الأمـــريـــكـــيـــون لا يــعــجــبــهــم بــالــتــأكــيــد كيف 
يتطور الملف السوري، بدليل سلوكهم 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة اتــــجــــاه الــجــيــش 
الـــســـوري، ومــحــاولــة إعــاقــتــه، ومــحــاولــة 
إطــالــة عمر »داعــــش«. وهـــذه مــؤشــرات 
ــالــــوضــــع، ورغــبــتــهــم  عــــن عـــــدم قـــبـــولـــهـــم بــ

بتعقيده بالنسبة للروس وحلفائهم.
الطرف الآخر، يدفع الأمور للأمام بشكل 
أســــــــرع، بـــحـــيـــث إذا تــــأخــــر الأمـــريـــكـــيـــون 
ــلـــة، يـــخـــســـرون فــكــرة  ــــوا الـــعـــرقـ ــــاولـ أو حـ
العرقلة وحتى اللحاق، وبالتالي، يحاول 
الــروس وضع الأمريكان تحت الضغط 
أي: أن الأمريكيين كلما حاولوا الإعاقة، 
فــــإنــــهــــم يـــــــعـــــــودون بـــــوضـــــع أضـــــعـــــف إلــــى 
الــمــلــف الـــســـوري، وتــنــخــفــض إمــكــانــاتــهــم 

في السيطرة أو الإعاقة.

ǨǨ كيف اللقاء  هــذا  عقد  تــمّ  حــال  في 
كمنصة  أنتم  مشاركتكم  ستكون 
موسكو؟ لأنه يُحكى بأنكم كمنصات 
مدني  مجتمع  جــوار  إلى  ستشاركون 
مجتمع  تكون  أن  يمكن  وشخصيات 

أهلي حتى؟
الأمــور غير واضحة فيما يتعلق بحجم 
المشاركة، وما إلى هنالك. لكن من حيث 
الــمــبــدأ، فإننا سنذهب إلــى اجتماع كهذا 
يــضــم مــثــل هـــذا التمثيل مــن الــســوريــيــن، 
ــــث فـــــــــــي شـــــــــــؤون  ــــحــ ــبــ ــ ــيــ ــ طـــــــالـــــــمـــــــا أنــــــــــــــه ســ
ــلـــى أن نــكــون  الــــســــوريــــيــــن، وســـنـــعـــمـــل عـ
مــوجــوديــن بأحسن تمثيل. وأقــصــد أننا 
ســنــبــعــث الــمــمــثــلــيــن الــرئــيــســيــن إلـــــى هـــذا 
الـــمـــكـــان، حـــيـــث يـــتـــواجـــد مــمــثــلــو الــشــعــب 
السوري: فهذا يشرفنا، ونريد أن نكون 
جـــزءاً مــن هــذا التكوين. أمــا فيما يتعلق 
بحجم التمثيل، فهذا الموضوع له علاقة 
بمن ينظم الأمــور وكيف سيقدر العدد. 
أعـــتـــقـــد أن هــــــذا الــــمــــوضــــوع مـــهـــم ولـــكـــن 
ليس كثيراً، المهم هو: التواجد وإيصال 

الرأي وإيجاد الطروحات المناسبة.

ǨǨ وكيف الــريــاض2،  لقاء  تقرأ  كيف 

عرفات: 2254 يتطابق مع مصالح الناس
أجرت إذاعة 

»ميلودي FM«، يوم 
)الاثنين الواقع في 
 ،)2017/10/30

حواراً مع أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

والقيادي في جبهة 
التغيير والتحرير، 

علاء عرفات، تناول 
فيه آخر المستجدات 
السياسية المتعلقة 

بمساري جنيف 
وآستانا، والحديث 

الدائر عن مؤتمر حوار 
وطني بدعوة روسية.

تمت  حال  في  مشاركتكم  ستكون 
حصل  لما  كاستكمال  له  دعوتكم 
وبين  بينكم  الماضية  اللقاءات  في 

منصة الرياض؟
في اللقاء الماضي، سُئلت السؤال نفسه 
وأجبت كالتالي: أرجح أن الرياض2 لن 
يحصل. وما زلت مصراً على هذا الرأي، 
لأن كلمة الـــريـــاض 2 تعني اســتــمــرار لـ 
ــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي لــهــذا  الـــــريـــــاض1، والـ
الأخير هو من حيث الجوهر ضد الحل 

السياسي. 
ــــأزق الــــــذي دخـــلـــتـــه »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــمـ ــ الـ
ــلــــمــــفــــاوضــــات« ســـبـــبـــه الأســــــاســــــي، إذا  لــ
تكلمنا بالوثائق هــو: هــذا البيان الذي 
استندوا له وتمسكوا فيه. فالمطلوب 
اليوم هو تشكيل وفد واحــد، وهــذا لا 
يــمــكــن أن يستند إلـــى مــثــل هـــذا الــبــيــان 
)بيان الرياض(، إذ هنالك قرار دولي 
وبالتالي  تطبيقه.  ينبغي  رقــمــه 2254 
ــــب مــــمــــثــــلــــو الــــمــــنــــصــــات  ــــذهــ يـــــجـــــب أن يــ
المختلفة، ومــن الــذيــن غُــيّــبــوا، ليجري 
تـــشـــكـــيـــل الــــــوفــــــد الــــــــواحــــــــد، ويـــجـــلـــســـوا 
ويتفقوا، ، ورغــم أن البعض يريد أن 
يــضــع الــعــصــي فـــي الـــدوالـــيـــب، ويــقــول: 
ــه يـــجـــب أن يـــكـــون وفـــــــداً »مــــوحــــداً«  ــ إنـ
الــــوثــــائــــق  ــيـــن عــــلــــى  ــقـ ــفـ ــتـ نـــــكـــــون مـ وأن 
ــــه لا داعــــي  ــقـــول أنـ الـــســـيـــاســـيـــة، نـــحـــن نـ
لـــذلـــك، لأن الـــوفـــد مــهــمــتــه أن يــفــاوض 
الــقــرار 2254.  لتنفيذ  الحكومي  الــوفــد 
القصة لا تحتاج إلى مراجع، فالمرجع 

واضح وبسيط.

ǨǨ نعرف لا  صحفية  معلومات  هنالك 
بعض  أن  عن  تتحدث  صحتها  مدى 
الهيئة  في  الموجودة  الشخصيات 
ببيان  طالبت  للمفاوضات  العليا 
المتحدة  الـــولايـــات  إلـــى  أرســلــتــه 
قرار  باستصدار  وفرنسا  وبريطانيا 

جديد غير 2254...
هـــنـــالـــك بـــعـــض الأطــــــــراف والــشــخــصــيــات 
التي بات من المتفق عليه أنها متشددة، 
مثل: محمد صبرا وريــاض نعسان آغا، 

وجــــــــــورج صـــــبـــــرا، وفــــــــــــاروق طــــيــــفــــور... 
ــتـــــشـــــددة،  ــ وإلـــــــــــــخ، هـــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــات مـ
وبعضها أصــدر بيانات - مثل الإخــوان 
المسلمون- بأنهم لن يذهبوا إلى حل إذا 
كان السوري موجوداً... هذا الكلام هو 
مــــرادف لمقولة أنــهــم ضــد 2254، لــذلــك، 
فـــإن مــثــل هـــذه الأطـــــراف والــشــخــصــيــات 
أعــتــقــد أنــــه مــهــمــا كــــان دورهـــــا عــمــلــيــاً في 
تشعر  فإنها  المقبلة،  السياسية  العملية 
أنه لم يعد هنالك مجال لها لأن تستمر، 
وقد أُلغيت إمكانية ممانعتهم والشروط 
الــمــســبــقــة، لــذلــك يـــحـــاولـــون إصـــــدار قـــرار 
ــذا أصـــعـــب بــكــثــيــر مــن  ــ ــــي جــــديــــد، وهــ دولــ
الـــــذي يـــقـــومـــون بـــه الآن، فــــإصــــدار قـــرار 
دولـــي جــديــد هــو عملية ليست بسيطة، 
وقد نسوا أن مجلس الأمن الدولي فيه 
روسيا والصين، وبالتالي، أقول: إن هذا 
سلوك إفلاسي ممكن أن يكون انتحاراً 

سياسياً.

ǨǨ سيشهد الثاني  تشرين  شهر  أن  يقال 
انقطاع  بعد  سورية  إلى  سفراء  عودة 
على  كان  الأخبار  وهذه  أعواماً،  دام 
في  للبنان  سفير  تعيين  خبر  رأسها 
بدول  يتعلق  كــام  وهنالك  دمشق 
ما  وإيطاليا..  فرنسا  مثل  أوروبــيــة 
حال  في  الأخبار  هذه  على  تعليقكم 

صحتها؟
مــــوضــــوع الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي أعـــتـــقـــد أنـــه 
صــحــيــح، والــبــاقــي أعــتــقــد أنـــه مــن المبكر 
الــحــديــث عــنــه، والــــذي يــقــول هـــذا الــكــام 
ــائـــل جـــــــــداً. طـــبـــعـــاً أتـــمـــنـــى أن تـــعـــود  ــفـ ــتـ مـ
الـــــســـــفـــــارات إلــــــى دمــــشــــق بـــــأســـــرع وقـــت 
ممكن، لكن لا يبنى على هذه المعطيات 
أن هنالك تكملة  حتى الآن، فباعتقادي 
ــلــــمــــوضــــوع، ولــــيــــس هـــنـــالـــك شــــــيء مــن  لــ
هـــذا الـــكـــام، لأنـــه ســابــقــاً جـــرى الــحــديــث 
عــــــن الــــــســــــفــــــارة الــــفــــرنــــســــيــــة بـــيـــنـــمـــا نــفــى 
مــــاكــــرون ذلــــــك. نـــحـــن نــتــعــامــل مــــع دول 
إذا أرادت أن  الــــجــــرأة  عــظــمــى، ولـــديـــهـــا 
تــعــيــد الـــعـــاقـــات دون حــاجــة إلــــى الــقــيــام 

بتلميحات.

مثل هذا 
الاجتماع يمكن 
أن يدفع باتجاه 

إضعاف هذه 
الاتجاهات 

وتسريع 
العمليات كلها 

بما فيها عملية 
جنيف

هنالك بعض 
الأطراف 

والشخصيات 
التي بات من 

المتفق عليه 
أنها متشددة 

مثل محمد صبرا 
ورياض نعسان 

آغا وجورج 
صبرا وفاروق 

طيفور... إلخ  
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ملف )سورية 2017(

الإرادة  حــــــزب  أن  ــعـــــروف،  ــ ــمـ ــ الـ ــــن  مـ
الــشــعــبــيــة - مــــع حـــلـــفـــائـــه فــــي جــبــهــة 
ــــر والـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر_ كـــــــــــان أول  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــوار  ــــحـ قـــــــوة ســـيـــاســـيـــة دعـــــــت إلـــــــى الـ
الــــســــوري-الــــســــوري، وانـــخـــرط في 
الــجــهــود الــمــمــكــنــة والـــجـــديـــة جميعها 
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــمــهــمــة الـــوطـــنـــيـــة مــنــذ 
2011، وذلـــــك انـــطـــاقـــاً مـــن ضــــرورة 
ــتـــــي تــــفــــجــــرت فــي  ــ تـــــجـــــاوز الأزمــــــــــة الـ
ــــى فــــهــــمٍ عــمــيــق  ــاداً إلــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــاد، واسـ
ــــوازن الــقــوى  بــالــواقــع الـــســـوري، وتــ
فــــــي الـــــــبـــــــاد، ومـــــخـــــاطـــــر الـــــخـــــيـــــارات 
الأخــــــــــرى، وحــــــق الـــشـــعـــب الــــســــوري 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  فــــي الــتــغــيــيــر الـــوطـ
ــــد أن تــم  ــعـ ــ الــــــجــــــذري والـــــشـــــامـــــل. وبـ
تــــــدويــــــل الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة، ســـاهـــم 
الــحــزب مــع حلفائه لتهيئة الأجـــواء، 
لإجــراء حــوار ســوري- ســوري من 
خلال مفاوضات جنيف، والمسارات 

الداعمة له...
ــــر خــــيــــار  ــــصـ ــتـ ــ ـــد أن انـ ـــعـــ ــ والـــــــــيـــــــــوم، وبـ

ــــداه  ــــا عـ ــفـــــاوض عـــلـــى مـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــوار والـ
ــــل الـــحـــديـــث  ــــن الـــــخـــــيـــــارات، وفــــــي ظـ مـ
الــــمــــتــــداول فــــي وســــائــــل الإعــــــــام عــن 

ــايــــة  حـــــــــــوار ســـــــــــــوري- ســـــــــــوري بــــرعــ
الحليف الروسي، نؤكد على ما يلي:

لم نتلقَ حتى تاريخه دعــوة رسمية 

لــلــمــشــاركــة فـــي هـــذا الــمــلــتــقــى، غــيــر ما 
نـــشـــر فــــي الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، حــيــث تضمنت 

ـــشـــــورة اســــــــم الــــحــــزب  ـــنــ ــمــ ــ الــــقــــائــــمــــة الـ
والـــجـــبـــهـــة. لـــذلـــك، مـــن الــمــبــكــر تــحــديــد 
مــوقــف نــهــائــي مــنــهــا مــع الــتــأكــيــد على 
مــوقــفــنــا الــمــبــدئــي الــمــعــروف للقاصي 

والداني من أي حوار...
دعـــم أيـــة خــطــوة حـــواريـــة مــن شأنها 
أن تساهم في دفع العملية السياسية 
إلى الأمام، استناداً إلى القرار 2254، 
ومــــــســــــار جــــنــــيــــف. بــــمــــا فــــيــــهــــا مـــســـألـــة 

تشكيل الوفد الواحد للمعارضة.
كنا نفضل عقد الــلــقــاء على الأراضـــي 
الـــســـوريـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــحــول 
دونـــــه عـــوائـــق لــوجــســتــيــة كــمــا يــبــدو، 
حــــســــب الــــتــــســــريــــبــــات الــــمــــتــــداولــــة فــي 
وســائــل الإعـــــام، مــمــا لا يــمــنــع عقده 
فــي أي مكان آخــر، فــي حــال توفرت 

الظروف المناسبة له.

ǩǩ حزب أمين  موسكو،  منصة  رئيس 
الإرادة الشعبية

2017/11/1   

وأضــــــــاف جـــمـــيـــل فــــي حــــديــــثٍ مــــع شــبــكــة 
كــنــا منذ  الإعـــامـــيـــة: »نـــحـــن  »رووداو« 
البداية مع تشكيل وفد واحد للمعارضة، 
ــثــــل هـــــــذا الـــــوفـــــد يــجــب  ــــن تـــشـــكـــيـــل مــ ــكـ ــ ولـ
أن يـــجـــري بــشــكــلٍ عــــــادل، ويـــأخـــذ بعين 
الاعتبار الأوزان الحقيقية للقوى كافة. 
ــا يـــخـــص مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف الــــقــــادم،  ــيـــمـ وفـ
فهو عــبــارة عــن مــفــاوضــات مباشرة مع 
الحكومة السورية بوفدٍ واحد للمعارضة 
كما يفترض، وسيتم بحث نقاط كثيرة 
مطروحة ســابــقــاً، وستطرح لاحــقــاً، من 

ضمنها الدستور«.
ولــفــت جــمــيــل إلــــى أن »الــمــطــلــوب ليس 
إجــــراء تــعــديــات شكلية عــلــى الــدســتــور، 
ــــد  ــديـ ــ بـــــــــل الــــــمــــــطــــــلــــــوب هـــــــــو دســـــــــتـــــــــور جـ
يـــــؤســـــس لــــديــــمــــقــــراطــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة تــســلــم 
لــكــي يتمكن  لــلــشــعــب،  الحقيقية  الــســلــطــة 
مـــن الــمــشــاركــة بــشــكــل واســــع فـــي اتــخــاذ 
القرارات كافة على مختلف المستويات 
الدنيا والعليا... هذا هو الموضوع الذي 
يــجــب أن يــنــصــب عــلــيــه الاهـــتـــمـــام، وهــو 
ــــدة إبــــداعــــيــــة تــســمــح  ــديـ ــ ــــات جـ ــيـ ــ ــاد آلـ ــ ــــجـ إيـ
للسوريين بــإدارة مستقبلهم بكل معنى 
الـــكـــلـــمـــة، لأنـــــه لا يـــمـــكـــن حــــل الــمــشــكــات 
الــــكــــبــــرى الــــمــــوجــــودة فــــي ســــوريــــة قــبــل 
ــــة، دون  ــــة، أو بـــالأحـــرى بــعــد الأزمـ الأزمـ
دمــج السوريين كلهم فــي هــذه العملية، 
ــثـــاً لا يــمــكــن الــقــضــاء  فــقــضــيــة الـــفـــســـاد مـ
عليها بقرارات عليا، بل إنها بحاجة إلى 
مــشــاركــة المجتمع بشكل واســـع، وهــذه 
ــاركـــة هــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة الــمــجــتــمــع،  ــمـــشـ الـ
وهــــــــــذه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تــــســــمــــح لــلــشــعــب 

بممارسة الرقابة على أجهزة الدولة في 
أماكن تواجدهم كلها«.

وأضــــــاف جــمــيــل: إن »تـــصـــوراتـــنـــا حــول 
ــــه عـــمـــلـــيـــاً هــو  ــــدفـ الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، وهـ
أن ســـوريـــة دولـــــة مـــوحـــدة ديــمــقــراطــيــة 
تــعــدديــة، وأن تكون سلطة المركز فيها 
قــــــويــــــة، ولـــــكـــــي تـــــكـــــون قـــــويـــــة يــــجــــب أن 
ــيــــات واســـــعـــــة لــلــمــنــاطــق  تــــفــــوض صــــاحــ
الـــمـــحـــلـــيـــة،  أمـــــــورهـــــــا  فــــــي  ــا  ــهــــ ذاتــــ لإدارة 
بالدفاع  المتعلقة  الكبرى  القضايا  ولكن 
والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والأمــــــــــــــــن والــــــســــــيــــــاســــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة يــجــب أن 
ــــاف ســلــطــة  ــعــ ــ ــــون مـــــركـــــزيـــــة، لأن إضــ ــكـ ــ تـ
المركز إلى الحد الأدنى يمكن أن يؤدي 
إلــى تفتيت الــدولــة، ونحن نريد تطوير 

الدولة«.
ونــــوه جــمــيــل إلــــى: أن »الــصــيــغــة الأمــثــل 
الــــــتــــــي يـــــجـــــب الـــــبـــــحـــــث عــــنــــهــــا تـــــقـــــع بـــيـــن 
المركزية والــامــركــزيــة، ومــا كــان سائداً 
إلــى الآن كــان مركزية مبالغاً بــهــا، وهو 

جميل: الفيدرالية غير ممكنة ونتفهم مخاوف من يطرحها!
أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب 

الإرادة الشعبية، د.قدري جميل: أن »هنالك تقديرات حول 
موعد مؤتمر الرياض القادم، ولكن ليس هنالك موعد نهائي، 
ولم توجه دعوات حتى الآن كي نحدد موقفنا منه«، لافتاً إلى 
أنه »لتحديد موقفنا منه يجب أن نعرف الدعوات والبرنامج 

والقوى المشاركة، وما سيخرج عن هذا الاجتماع مبدئياً، 
لذلك، فإن من المبكر الحديث عن مؤتمر الرياض، وكذلك عن 

موقفنا«.

ما أضــر بالتطور والديمقراطية وسمح 
للفساد بالانتشار، ونحن نريد تفويض 
صــاحــيــات مــن الــمــركــز لــأطــراف بشكل 
واســــع، لــكــي يــشــارك الــشــعــب بالعمليات 
كافة، وهذا لا يضعف المركز بل يقوية، 
لأنه يجب أن يلتفت لمهامه الكبرى التي 

تشمل أنحاء البلاد كافة«.
هـــي  »هـــــــــــــــذه  بــــــــالــــــــقــــــــول:  جـــــمـــــيـــــل  وزادَ 
تــــــصــــــوراتــــــنــــــا، والـــــمـــــطـــــلـــــوب هـــــــو ســــمــــاع 
تصورات الآخرين لكي نصل إلى حلول 
وتـــوافـــقـــات تــنــاســب الــجــمــيــع، والــمــشــكــلــة 
ــا، ومــــنــــهــــا ســــــوريــــــة، هـــــي أن  ــنــ ــدانــ ــلــ فـــــي بــ
الــــحــــوار لــيــس لـــه تــقــالــيــد، لأنــــه تــاريــخــيــاً 
ــــحـــــزب الــــــواحــــــد، كـــان  بـــســـبـــب ســـيـــاســـة الـ
الــســائــد هــو فـــرض الــــرأي مــن أعــلــى إلــى 
أســـفـــل، أو مـــن طـــرف عــلــى آخــــر، ونــحــن 

بحاجة لفلسفة أخرى في التعامل«.
وأوضـــــــــــح: أن »الــــفــــيــــدرالــــيــــة هـــــي طــــرح 
طرف من الأطراف في سورية، وهناك 
قــــضــــايــــا هــــامــــة فـــــي الــــجــــوهــــر بـــمـــوضـــوع 

الفيدرالية، ويجب أخذها بعين الاعتبار، 
ولـــكـــن يـــجـــب بـــحـــث هـــــذا الــــمــــوضــــوع مــع 
ــلـــهـــم، والـــــشـــــيء الأهـــــــم فــي  الـــســـوريـــيـــن كـ
نــهــايــة الــمــطــاف هـــو: أن ســـوريـــة ليست 
بلداً كبيراً، والتنوع فيه واسع جداً أكثر 
من العراق، وعليه كيف يمكن أن تتحمل 
سورية الفيدرالية لكي تبقى موحدة؟«.
ــاً: »أنــــــــا أتـــفـــهـــم أن الـــذيـــن  ــ ــائــ ــ ــتــــم قــ ــتــ واخــ
يـــطـــالـــبـــون بـــالـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــتـــخـــوفـــون مــن 
الــمــركــز بـــدرجـــة مــبــالــغ بــهــا، ولــكــن يجب 
إعــــادة الــنــظــر فــي هـــذا الــمــوضــوع، وكما 
يـــقـــول الــمــثــل الــشــعــبــي: )الـــمـــهـــم هـــو أكــل 
ــــاطـــــور(، وعــلــيــه  ــنـ ــ الـــعـــنـــب ولــــيــــس قـــتـــل الـ
فــإن المهم ليس التسمية، وإنما جوهر 
العملية هو الأهم، كيف ستسير، وكيف 
المشروعة  الــنــاس حقوقهم  منح  سيتم 
الــكــامــلــة، الــمــدنــيــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 

والاجتماعية والاقتصادية«.

ǩǩعن شبكة »رووداو« الإعلامية*

تصريح من د. قدري جميل
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الأمراض الصدرية والتنفسية باتت أمراً 
شـــائـــعـــاً فــــي الــمــنــطــقــة، وتــــــــزداد مـــعـــدلات 
الإصابة بها يوماً بعد آخر، وذلك بسبب 
الغازية  المخلفات  المواطنين  استنشاق 
ــــراق الـــوقـــود  ــتـ ــ الـــســـامـــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن احـ

داخل المولدات الكهربائية.
ــــر الـــعـــلـــمـــيـــة تــــشــــيــــر إلــــى  ــــاريـ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض الـ
أن الـــمـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة الــعــامــلــة على 
بنزين(  ــــازوت-  )مـ النفطية  المشتقات 
ــا: ثـــنـــائـــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــفــــث غـــــــــــــازات عـــــــديـــــــدة مـ ــنــ تــ
وأحــــــــادي   )SO2( الـــكـــبـــريـــت  ــيــــد  أوكــــســ
ــبـــريـــت  وكـ  ،)CO( ــــربـــــون  ــكـ ــ الـ أوكــــســــيــــد 
الـــغـــازات  الــهــيــدروجــيــن )H2S(، وهــــذه 
تعتبر سامة وتؤدي لتعطل في الجهاز 

التنفسي.

المرض في كل بيت!
ــــاديـــــث عـــلـــى لـــســـان أهــــالــــي الــمــنــطــقــة  الأحـ
ــــزل مــن  ــنـ ــ ــــاد لا يـــخـــلـــو مـ ــكـ ــ ــــول: أنـــــــه يـ ــقــ ــ تــ
الإصــــــابــــــة بــــــأمــــــراض الــــجــــهــــاز الــتــنــفــســي 
)آلام الــــصــــدر_ ضــيــق تــنــفــس_ ســعــال_ 
الــتــهــاب قــصــبــات_ الــتــهــاب بــلــعــوم_ ربــو 

تحسسي_ وغيرها(.
الخطر في الموضوع: أن هذه الأمراض 
ــتـــمـــر الــــمــــريــــض فــــي الــبــيــئــة  فـــيـــمـــا لــــو اسـ
نفسها التي تحمل السموم في أجوائها 
مـــن الــمــمــكــن، بـــل غـــالـــبـــاً، مـــا تــتــحــول إلــى 
انسداد رئوي مزمن أو إلى سرطانات 
رئوية صدرية، وذلك حسب رأي بعض 
ــا يـــعـــنـــي: أن  ــ ــيـــن، مـ ــتـــصـ الأطـــــبـــــاء والـــمـــخـ
ســكــان الــقــامــشــلــي خــصــوصــاً والــجــزيــرة 
عموماً أصبحوا مهيئين لهذه الأمراض 
الــخــطــيــرة، خــاصــة مـــع عـــدم الــتــمــكــن من 
الابــتــعــاد عـــن مـــصـــادر الــتــلــوث المتمثلة 
ــــة عـــــلـــــى وجـــــه  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ بــــــالــــــمــــــولــــــدات الـ
الخصوص، وتحديداً كونها بعيدة عن 
شروط الاستخدام الآمن على مستوى 
ــفــــات الـــفـــنـــيـــة الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا  الــــمــــواصــ
للتخفيف من آثــارهــا وأضــرارهــا، كما لا 
يمكن الاستغناء عنها في ظل استمرار 

انقطاع التيار الكهربائي النظامي.

خطر داهم يطال الجميع
ــقــــة مـــتـــعـــلـــقـــة  ــنــــطــ ــمــ ــلــــة أخـــــــــــرى فـــــــي الــ مــــشــــكــ
ومرتبطة بذلك، تتمثل في النقص بأعداد 
ــــاء الأخـــصـــائـــيـــيـــن، كـــمـــا فــــي الــنــقــص  ــبـ ــ الأطـ
بــالــمــعــدات والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الـــازمـــة 
ــــراض، خــاصــة مع  لتشخيص بــعــض الأمــ
خروج بعض المراكز الطبية عن الخدمة، 
وخــروج الكثير من الكادر الطبي خارج 
المنطقة، نزوحاً أو لجوءاً، نتيجة الحرب 

والأزمة خلال السنوات الماضية.
وفـــــــــــي ظــــــــل وجــــــــــــــود عــــــــشــــــــرات الآلاف 
مــــن مـــــولـــــدات الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي 
القامشلي،  مدينة  في  المنطقة، وخاصة 
ســـواء الكبيرة منها أو الــصــغــيــرة، وفي 
ــفـــــث هـــــــــذه الـــــمـــــولـــــدات  ــ ظـــــــل اســــــتــــــمــــــرار نـ
ــازات الــــســــامــــة أعــــــــــاه، مـــــع الـــنـــقـــص  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
بــــأعــــداد الأطــــبــــاء والــــتــــراجــــع الــــعــــام عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، مــــع غــيــاب 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 

ǧǧمراسل قاسيون

لقد تم توقيع ممثلين عن المجموعات 
الـــمـــســـلـــحـــة وبــــعــــض الـــفـــعـــالـــيـــات ذات 
ــفـــة الــــمــــدنــــيــــة، فـــــي كـــــل مـــــن ريـــفـــي  الـــصـ
حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي وحــــمــــاة الــجــنــوبــي 
ــــروســـــي  ــــع الــــجــــانــــب الـ ــــاق مــ ــفــ ــ ــلــــى اتــ عــ
ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ كــــــــطــــــــرف ضــــــــــامــــــــــن، وذلــــــــــــــــك بــ
2017/10/4، ويقضي الاتفاق بتثبيت 
ــار، وفــــتــــح الـــطـــرق  ــ ــنــ ــ وقــــــف إطــــــــاق الــ
ــيــــة وإدخــــــــال  ــانــ ــــالات الإنــــســ ــــحــ أمــــــــام الــ
ــا مـــــن الـــنـــقـــاط  ــيــــرهــ ــــدات، وغــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــمـــــدة ســــتــــة أشـــهـــر  الأخــــــــــــرى، وذلـــــــــك لـ

حسب مخرجات مؤتمرات أستانا.

مناطق وبلدات كثيرة
الــمــنــاطــق الـــتـــي دخـــلـــت حــيــز الاتـــفـــاق 
هــي )الــرســتــن_ تلبيسة_ تير معلة_ 
ــنــــان_ الــــحــــولــــة(، وقـــــد أتـــــى تــوقــيــع  جــ
الاتـــفـــاق كــتــطــبــيــق لــمــبــاحــثــات مــؤتــمــر 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــانــــا 6 الــــــــذي عـــقـــد فـ ــتــ أســ

الكازاخية في شهر أيلول الماضي.
يــــشــــار إلـــــــى أنـــــــه وعــــلــــى إثـــــــر الاتــــفــــاق 

مــبــاشــرة، تــم إدخـــال قافلة مساعدات 
المناطق،  لهذه  الهلال الأحمر  برفقة 
شــمــلــت مــــواد غــذائــيــة أســاســيــة كــالــرز 
والطحين وأغــذيــة الأطــفــال وغيرها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض الــمــســتــلــزمــات 
ــيـــة مــــن قـــرطـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا،  الـــمـــدرسـ
كــمــا تــم إدخــــال قــافــلــة أخــــرى مشابهة 

لمناطق الريف الجنوبي من حماة.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه ســـبـــق 
وأن رعــى مــركــز التنسيق الــروســي 
ــــم اتــــــــفــــــــاقــــــــاً فـــــــــي شـــهـــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي حـ
أيــــلــــول الـــمـــنـــصـــرم وفــــقــــاً لــمــخــرجــات 
أســــتــــانــــا، شـــمـــل الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدات 
ـــن حــمــص  ــ ــالــــي مـ ــمــ فــــــي الــــــريــــــف الــــشــ
ــــة_  ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــضـ )الــــــــكــــــــن_ الـــــــــروضـــــــــة_ الـ
كفرنان_ كيسين_ حوش كفرنان_ 
حــــــوش الـــــــزبـــــــادي_ أم شــــرشــــوح_ 
مـــرهـــج_ حـــوش الأكــــــراد_ الـــثـــورة_ 
ــيـــة_ كـــفـــرلاهـــا_  الـــفـــرحـــانـــيـــة_ الـــخـــزامـ
ــبـــيـــرة_  تـــــلـــــدو_ الـــغـــنـــطـــو_ الـــــــــدار الـــكـ
ــــة_ هــــبــــوب  ــ ـــــوديـ ـــلــ ـــ ــجـ ــ ــــة_ الـــ ــديـــ ـــ ــــالــ ــ ـــــخـ الــ
الـــــــريـــــــح_ الــــجــــاســــمــــيــــة_ تــــــل دهــــــب_ 

الطيبة الغربية_ وغيرها(.

تحركات أهلية
عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي، ســبــق هــذه 
الاتفاقات الكثير من التحركات الأهلية 
الـــضـــاغـــطـــة مـــــن أجــــــل تـــثـــبـــيـــت اتـــفـــاقـــات 
وقف إطلاق النار، والدخول باتفاقات 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد بـــالـــضـــمـــانـــة 
الــــــروســــــيــــــة، وقــــــــد كـــــانـــــت الــــمــــظــــاهــــرات 
ــا الأهــــــــالــــــــي فـــــــي بـــعـــض  ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي قـــــــــام بـ
ــلــــدات ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي خـــال  بــ
الأشهر الماضية، أحد أشكال ممارسة 
الــضــغــط الــشــعــبــي، مـــن أجــــل الـــوصـــول 
إلــى هــذه الغاية، خاصة مــع علمهم أن 
بعض القوى كانت تعمل على إفشال 
التوصل إلى هذه الاتفاقات، كما تعمل 

على إجهاض وقف إطلاق النار.

بدء الاستقرار
ــــف إطــــــاق الــــنــــار، والــــبــــدء بــتــطــبــيــق  وقـ
ــيــــد، كــــــــان لــه  ــعــ ــتــــصــ اتــــــفــــــاق تـــخـــفـــيـــض الــ
إيجابية على حياة الأهالي  انعكاسات 
والمواطنين في هذه المناطق، وخاصة 
على مستوى بدء الهدوء والاستقرار، 
اعــتــبــاراً مــن تــكــريــس الــشــعــور بــالأمــان 

ــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــــع الـــعـــمـ ــــراجـ نـــتـــيـــجـــة تـ
بشكل كبير في هذه المناطق بالضمانة 
الروسية، والتي انعكست على الحياة 
ــــد مـــن  ــــزيـ ــــمـ ــالـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مـــتـــمـــثـــلـــة بـ
وتنقلاتهم،  الأهالي  بحركة  الاطمئنان 
بما فيها ما يتعلق بأعمال الزراعة كأحد 
ــــرزق الأســــاســــيــــة، بـــالإضـــافـــة  ــ مــــصــــادر الـ
لــلــمــزيــد مــن الــنــشــاطــات فــي غــيــرهــا من 

الأعمال المهنية والحرفية والتجارية.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن وجـــــــــــود الـــكـــثـــيـــر 
منغصات العيش على الحياة اليومية، 
وخـــــاصـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات، 
ــــواد الأســــاســــيــــة مــن  ــمــ ــ وقــــلــــة تــــوفــــر الــ

أغــذيــة ومــحــروقــات وأدويـــة وغيرها، 
إلا أن الأهالي عاقدو العزم على عدم 
العابثين بحياتهم  أمــام  فسح المجال 
اليومية،  حياتهم  ومتطلبات  وأمنهم 
ومــــــــا زالـــــــــــوا يـــــمـــــارســـــون الــــكــــثــــيــــر مــن 
الضغوط مــن أجــل استكمال مسيرة 
اتفاقات وقــف التصعيد، وصــولًا إلى 
الحل السياسي الشامل، الذي وحده 
سيكون الخطوة الأولى باتجاه إنهاء 
مأساتهم الإنسانية بشكل كلي، وهم 
في ذلك كغيرهم من بقية السوريين 
عــلــى طـــول الــجــغــرافــيــا الــســوريــة بهذا 

المطلب وهذه الضغوط.

القامشلي.. أخطار صحية!
مشكلة صحية 
حياتية مؤرقة 

يعيشها سكان 
الجزيرة عموماً، 

والقامشلي خصوصاً، 
تتمثل بالسموم التي 

تطلقها المولدات 
الكهربائية المنتشرة 
بكثافة في المنطقة، 
بسبب غياب الكهرباء 

النظامية النظيفة 
نسبياً.

أن تــرصــد الأمــــراض وتتابعها مــن أجــل 
إيــــجــــاد الـــحـــلـــول والــــعــــاجــــات الــمــنــاســبــة 
لها، يبدو أن الخطر أصبح داهــمــاً على 

الأهالي جميعهم في المنطقة.

الخدمات العامة للدولة ضرورة
ــلـــى هـــذا  قــــد تــــبــــدو الــــحــــلــــول الـــحـــاســـمـــة عـ
ــتـــــوى تــــتــــمــــثــــل بــــــــضــــــــرورة إعـــــــــادة  ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الــــكــــهــــربــــاء الــــنــــظــــامــــيــــة لـــتـــصـــل لـــلـــمـــنـــاطـــق 
والــبــيــوت كــافــة، بــالإضــافــة إلــى استعادة 
القطاع الصحي لعافيته بشكل كامل على 
مستوى التجهيزات والكادرات وأدوات 

الرصد والمتابعة.
وبعيداً عن ما يمكن أن يقال أو يسوق 
كــلــه عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، أو غــيــره، من 
مــزاودات بين القوى الفاعلة والمؤثرة 
ــثــــل هـــــــذه الـــمـــهـــام  فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــــــإن مــ
لا يــمــكــن لــهــا أن تــنــجــز إلا عــبــر الـــدولـــة 
وأدواتـــهـــا، ولا بــد مــن إيــجــاد التوافقات 

اللازمة من أجل إنجازها، وبالتالي تبدو 
المطالبة بأهمية عودة الدولة لممارسة 
مهامها في المنطقة، تحمل طابعاً صحياً 
حياتياً يمس مصلحة المواطنين عموماً، 
ــفــــاف،  انــــتــــمــــاء أو اصــــطــ بــــعــــيــــداً عـــــن أي 
فــالــمــســألــة الــصــحــيــة فـــي ظـــل هــــذا الــنــمــط 
ــا الــســلــبــيــة  مـــن تــعــمــيــم الــمــلــوثــات وآثــــارهــ
الــمــمــيــتــة لا تستثني أحــــد، كــمــا لا يمكن 
ــــرى مــثــل:  تــشــبــيــهــهــا بــقــضــايــا خــافــيــة أخـ
التأكيد  مــع  والتعليم وغيرها،  الخدمات 
على أن هذه المشاكل والقضايا المثارة 
هي الأخرى لا يمكن لها أن تحل بشكلها 
النهائي، إلا عبر الــدولــة وأدواتـــهـــا، عبر 

الشكل التوافقي هي الأخرى.
ــعــــي أولـــــــــو الألـــــــبـــــــاب والأمـــــــــــر فــي  ــهــــل يــ فــ
المنطقة، للمخاطر الحياتية والمعيشية، 
ــا مـــــن بـــــوابـــــة مــصــلــحــة  ــهــ ــيــ ويـــــنـــــظـــــرون إلــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن وأمـــنـــهـــم ومـــعـــاشـــهـــم، أم أن 

هؤلاء لا تعنيهم هذه المصلحة؟!.

أهالي ريف حمص الشمالي وخفض التصعيد 
مطلع شهر تشرين 

الأول تم تثبيت وقف 
إطلاق النار في شمال 

محافظة حمص، 
تنفيذاً لاتفاق مناطق 

خفض التصعيد، 
ووفقاً لبنوده.

يكاد لا يخلو 
منزل من الإصابة 

بأمراض الجهاز 
التنفسي )آلام 

الصدر_ ضيق 
تنفس_ سعال_ 
التهاب قصبات_ 
التهاب بلعوم_ 

ربو تحسسي_ 
وغيرها(
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وحسب الحكومة، فإنها بذلك تعمل على 
تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي، 
الــثــروة الحيوانية، بغية  وتــرمــيــم قطيع 
تقديم الــدعــم لمربي الأبــقــار وتشجيعهم 
ــــة هـــــــذا الــــنــــشــــاط،  ــــزاولـ ــــمـ عــــلــــى الــــــعــــــودة لـ
بـــهـــدف خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل تـــســـاعـــد عــلــى 

تأمين الدخل اللازم لأسرهم.
الـــدعـــم الـــــذي تـــم إقـــــــراره يــتــضــمــن: سعر 
مـــبـــيـــع الـــبـــكـــيـــرة بــنــســبــة 30 بـــالـــمـــئـــة مــن 
قيمتها للمستفيد عــن طــريــق الــقــروض، 
 990500 للبيع  النهائي  السعر  ليصبح 
لــيــرة ســـوريـــة بــــدلًا مـــن 1415000 لــيــرة 
ــــم ســعــر مبيع  ســـوريـــة قــبــل الـــدعـــم، ودعـ
البكيرة للمستفيد نقداً بنسبة 35 بالمئة 
للبيع 919750  الــنــهــائــي  الــســعــر  ليصبح 
بـــــدلًا مـــن 1415000 قبل  لـــيـــرة ســـوريـــة 

الدعم.

رأي مختلف للفلاحين 
حــســب بــعــض الــفــاحــيــن: إن هـــذا الــقــرار 
ــار الـــبـــكـــاكـــيـــر  ــ ــعــ ــ الـــمـــتـــمـــثـــل بـــتـــخـــفـــيـــض أســ
ــتــــوردة كــــــان بـــســـبـــب الاســـتـــنـــكـــاف  الــــمــــســ
عــــن الــــــشــــــراء، ســـــــواء نــــقــــداً أو تــقــســيــطــاً 
مــن قبلهم، وذلـــك كـــون الــســعــر الرسمي 
قــبــل الــتــخــفــيــض كــــان مــرتــفــعــاً بــالــمــقــارنــة 
مع الأســعــار السائدة في ســوق الأبقار، 
خــاصــة وأن الــتــوريــد الــمــتــفــق عــلــيــه بناء 
ــقــــود الـــمـــبـــرمـــة بــــــدأ بـــالـــوصـــول  ــعــ عـــلـــى الــ
تــبــاعــاً، بــالإضــافــة إلـــى بــعــض التحفظات 
على آلــيــات التقسيط المعتمدة مــن قبل 

المصرف الزراعي التعاوني.
ــــؤال الـــــــذي طــــرحــــه هــــــــؤلاء: كــيــف  ــــســ والــ
ــار الــــمــــحــــلــــيــــة أن تــــكــــون  ــ ــعــ ــ ــــأســ يــــمــــكــــن لــ
منخفضة أكثر من أسعار الاستيراد إذا 
كــان القطيع بحالة نــزف وتــراجــع؟ وما 
هـــي تــلــك الآلــــيــــات فـــي الاســـتـــيـــراد، الــتــي 
جعلت من هذا السعر مرتفعاً بالنتيجة؟ 
فـــــي إشـــــــــارة مـــــواربـــــة لـــبـــعـــض الـــشـــبـــهـــات 
حـــــــول عــــقــــود الاســـــتـــــيـــــراد والاضــــــطــــــرار 

لإغلاقها ولفلفتها، حسب رأيهم.

ملف قديم تأخر تنفيذه!
يــــشــــار إلــــــى أن مـــلـــف اســــتــــيــــراد الأبــــقــــار 

ــتــــحــــه مــــنــــذ عــــــــدة ســـــــنـــــــوات، وذلــــــك  تــــــم فــ
عــلــى إثـــر الــتــراجــع الــكــبــيــر بـــأعـــداد قطيع 
الأبــــقــــار مـــحـــلـــيـــاً، كـــمـــا غـــيـــره مــــن قــطــعــان 
الثروة الحيوانية الأخرى، نتيجة سني 
ــــة وتــداعــيــاتــهــا، بــالإضــافــة  الــحــرب والأزمـ
ــيــــة عـــلـــى  ــبــ ــلــ إلـــــــــى انـــــعـــــكـــــاســـــات ذلـــــــــك الــــســ
الــمــربــيــن والــفــاحــيــن، كــمــا عــلــى الــســوق 

والمستهلكين.
الــحــديــث الــســابــق عـــن اســـتـــيـــراد الأبـــقـــار 
كــــان مـــشـــروعـــاً بـــمـــحـــوريـــن، الأول: من 
أجـــــل تـــرمـــيـــم قـــطـــيـــع الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
ــيـــع  ــبـ ــاقــــر، والــــــثــــــانــــــي: مــــــن أجــــــــل الـ ــبــ ــمــ ــلــ لــ
لــــلــــفــــاحــــيــــن والــــــمــــــربــــــيــــــن، ســــــــــــواء نـــــقـــــداً 
وبـــالـــشـــكـــل الـــمـــبـــاشـــر، أو تــقــســيــطــاً عــبــر 
المصرف الزراعي التعاوني، عن طريق 
الاكــــتــــتــــاب عـــلـــى الأبـــــقـــــار الــــمــــســــتــــوردة، 
وكــاهــمــا مــن أجــل إعـــادة تكوين قطيع 
الأبـــقـــار بــعــد الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر بـــأعـــداده، 
خــاصــة مـــع مـــا يــمــثــلــه هــــذا الــقــطــيــع على 
مــــســــتــــوى تــــوفــــيــــر الـــــلـــــحـــــوم والـــحـــلـــيـــب 
والأجــــــــــبــــــــــان والألـــــــــــبـــــــــــان، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة الأخـــــــرى، نــوعــاً 
ومواصفة وسعراً واستقراراً في واقع 
الــســوق الاستهلاكي عــمــومــاً، بالإضافة 
إلــى مــا يؤمنه العمل بمجال المنتجات 
الحيوانية، بين التربية والتصنيع، من 
فرص عمل ومصادر رزق للعاملين فيه 
وعلى هامشه، والـــذي يعتبر للكثيرين 

منهم، المصدر الوحيد للرزق.
لــقــد تـــأخـــر الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ هــــذا الــمــشــروع 
عــــــــدة ســـــــنـــــــوات، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن فــتــح 
بــاب الاكــتــتــاب لــدى المصرف التعاوني 
الــــــزراعــــــي لـــلـــفـــاحـــيـــن والــــمــــربــــيــــن، وفـــقـــاً 
لشروط تم اعتمادها من قبل المصرف، 
كـــــــان أحــــــدهــــــا: تــــســــديــــد دفــــعــــة أولــــــــى مــن 
قــبــل هــــؤلاء، إلا أن الــتــأخــر فــي التنفيذ، 
ــابــــت أســــبــــابــــه ومـــــبـــــرراتـــــه، أدى  الـــــــذي غــ
إلــى الانسحاب، فيما  المكتتبين  ببعض 
ــهـــم فـــــي انــــتــــظــــار الــتــنــفــيــذ  ــنـ بــــقــــي جـــــــزء مـ

والاستلام.

أسعار مرتفعة وشروط صعبة!
ــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الـــمـــشـــروع بُـــدء  واقـ
بـــتـــنـــفـــيـــذه أخــــــــيــــــــراً، وقــــــــد بــــــــــدأت دفــــعــــات 
ــاً، اســـتـــنـــاداً  ــبـــاعـ الـــتـــوريـــد فـــي الــــوصــــول تـ

دعم حكومي اضطراراً!

الدعم الحقيقي المتكامل
بــعــد ذلـــك كــلــه وبـــالـــعـــودة إلـــى مـــا ســبــق حـــول الـــقـــرار الــحــكــومــي: إن الإجــــراء 
الحكومي المتمثل فــي الاســتــيــراد والــبــدء بتنفيذه يعتبر خــطــوة أولـــى على 
مستوى ترميم قطيع الأبقار المحلية، وإن تأخر هذا التنفيذ كثيراً، ويبقى 

الجزء الأهم وهو الدعم الحقيقي للفلاحين والمربين.
فــالــقــرار ربــمــا كـــان نــتــيــجــةً لــعــدم قــــدرة الــفــاحــيــن عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف السعر 
المعلن، والشروط الموضوعة من أجل تقسيط هذا السعر على شكل قرض 
مقترن بفوائد مرتفعة، إلا أن الضرورة والأهمية تقتضي ربما دعماً حقيقياً 
يبدأ من إعــادة النظر بأسعار الاستيراد نفسها، والآليات التي تم اعتمادها 
للتعاقد، بــالإضــافــة لإعـــادة النظر بــآلــيــات منح الــقــروض للفلاحين بــشــروطٍ 
مــيــســرة أكـــثـــر، عــلــى مــســتــوى الــدفــعــة الأولــــــى، والــضــمــانــات ومــــدة التقسيط 
والــفــوائــد، والأهـــم مــن ذلــك كــلــه، أن يتم دعــم مستلزمات الإنــتــاج الحيواني، 
تــربــيــة وتــســمــيــنــاً وتــصــنــيــع مــنــتــجــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن الأعــــــاف ولـــيـــس انــتــهــاءً 

بالمحروقات، على أن يتم ذلك بعيداً عن أوجه الفساد والمحسوبية كلها.
ــــازم مـــن أجــل  عــنــدهــا يــمــكــن لــلــفــاح والـــمـــربـــي أن يــحــصــل عــلــى الــتــشــجــيــع الــ

معاودة الإنتاج الزراعي والحيواني المطلوب.

عائقاً إضافياً كان 
في مواجهة 

الفلاحين 
والمربين تمثل 

في ارتفاع 
سعر الأبقار 
المستوردة 

وشروط 
المصرف الزراعي 

التعاوني

للعقود المبرمة من قبل مؤسسة المباقر 
الـــزراعـــي  الــــزراعــــة والإصـــــــاح  ووزارة 
مع الموردين، إلا أن عائقاً إضافياً كان 
فــي مــواجــهــة الفلاحين والــمــربــيــن، تمثل 
فـــي ارتــــفــــاع ســعــر الأبــــقــــار الـــمـــســـتـــوردة، 

وشروط المصرف الزراعي التعاوني.
حــســب وزيــــر الــــزراعــــة، فـــي حــديــث عبر 
بــعــض وســائــل الإعــــام ســابــقــاً: إن عــدد 
المكتتبين هو 2800 مكتتب، بينما يبلغ 
ــقــــار الـــمـــســـتـــوردة 8000 بــقــرة  عــــدد الأبــ
وصلت منها دفعتان، الأولى: كانت 603 
بقرة، والثانية كانت 850 بقرة، والباقي 

قيد التوريد تباعاً.
أمـــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى شــــــــروط الاكــــتــــتــــاب 
للفلاحين والمربين الراغبين في الشراء 
تقسيطاً فــهــي: تــســديــد دفــعــة أولـــى 100 
ألف ليرة، على أن تستوفى بقية القيمة 
عــــلــــى شــــكــــل قــــــــرض يـــــســـــدد عــــلــــى مــــدى 
ــــع تـــقـــديـــم الـــضـــمـــانـــات  خـــمـــســـة أعــــــــــوام، مـ
ــــة بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــقـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة  الـــــازمـ
ــــى الـــفـــوائـــد الــمــتــرتــبــة عـــلـــى هـــذا  طـــبـــعـــاً إلـ

الاقتراض حسب السعر المعتمد.

ضرورات
لا بــد مــن التأكيد على أهمية وضــرورة 

تــرمــيــم الــقــطــيــع الــمــحــلــي مــن الأبـــقـــار بعد 
الـــنـــزيـــف الـــحـــاد بــــأعــــداده خــــال الــســنــيــن 
الماضية عبر استيراد البكاكير، وخاصة 
الــجــيــدة مــواصــفــةً ومنشأً،  النوعية  ذات 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــتــأقــلــم مــع البيئة 
ــــم، أو عــلــى مستوى  الــمــحــلــيــة وهـــو الأهـ
كــــم الــحــلــيــب الـــمـــنـــتـــج، بـــالإضـــافـــة لــلــحــجــم 
وسرعة التكاثر، وغيرها من المواصفات 
الأخرى، التي من المفترض أن يتم من 
خــالــهــا تحسين الــقــطــيــع الــمــحــلــي، عـــدداً 
ومواصفة بالنتيجة، بالإضافة إلى أهمية 
الـــســـعـــر الــمــنــخــفــض والـــمـــنـــافـــس، بـــمـــا لا 

يؤثر على المواصفة سابقة الذكر.
في المقابل، لا بد من التأكيد: أن تكون 
شروط الاكتتاب والتسليم لهذه الأبقار 
الــمــســتــوردة، للفلاحين والــمــربــيــن، فعلًا 
ــاً مـــيـــســـرة تــــأخــــذ بـــالـــحـــســـبـــان مــا  ــ ــــروطـ شـ
أصــاب هــؤلاء من أضــرار خــال السنين 
ــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى فـــقـــدان  الـــمـــاضـــيـــة، ســ
قطعانهم، أو على المستوى الاقتصادي 
ــكـــاســـات  ــعـ والـــمـــعـــيـــشـــي لـــــهـــــؤلاء، مـــــع الانـ
الــســلــبــيــة الأخــــــرى الـــتـــي طــالــتــهــم نتيجة 
ــنــــى آخــــــــــر بـــمـــا  ــعــ ــمــ الـــــــحـــــــرب والأزمـــــــــــــــــــة، بــ
يتناسب وإمكانات هذه الشريحة الفعلية 

وضروراتها الاقتصادية والمعيشية.

في جلسته 
المنعقدة بتاريخ 

2017/10/31، وافق 
مجلس الوزراء على 

تقديم دعم مادي 
مباشر للفلاحين، 

للحصول على 
بكاكير الأبقار ذات 
المردودية العالية.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــر الــمــالــيــة قــــال مــــؤخــــراً: إن وزارتــــــه تــدفــع  وزيـ
ــمٍ  ــــرة كــــدعــ ــيـ ــ ــــل شــــمــــس 3 مـــــلـــــيـــــارات لـ مـــطـــلـــع كــ
اجتماعي للخبز والطاقة والمشتقات النفطية، 
ــم الـــيـــومـــي  ــ ــــدعــ ــــن الــ وأن هـــــــذا الــــمــــبــــلــــغ جـــــــزء مــ
عــلــى بــقــيــة الــقــطــاعــات، مــثــل: الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
وغــيــرهــا، مستفيضاً بــعــرض الأرقـــــام الــمــدونــة 
فــي الـــمـــوازنـــات، وكـــأن هــدفــه مــن هـــذا الحديث 
تسويق المواطن وكأنه متسول على بوابات 
بين سمائهِ  التباين  بمأساة  لتذكره  الحكومة، 
الـــغـــائـــمـــة، وســـمـــاء الــمــحــظــيــيــن بــشــمــســهــا، الــتــي 
تنعكس دفئاً على حياتهم وفــي جيوبهم، كما 
لتغييب حقوق المفقرين في حياة كريمة، على 
مستوى الــدخــل والــخــدمــات والسكن والصحة 
وغيرها، كما لتغييب دور الحكومة المفترض 

على هذه المستويات وغيرها.
قـــد يــكــون حــديــث وزيــــر الــمــالــيــة صــحــيــحــاً على 
ــنـــة، ودور  ــلـ مـــســـتـــوى الأرقـــــــــــام الــــــجــــــرداء الـــمـــعـ
وزارتـــــه فــي هـــذا الــمــجــال، إلا أن حــديــثــه أغفل 
حقيقة واحــدة فقط وهــي: أن مــوارد الخزينة 
ــتــــصــــرف بــــهــــا مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة  الــــتــــي يــــتــــم الــ
ووزارة الـــمـــالـــيـــة، تـــمـــول أســــاســــاً مــــن جــيــوبــنــا 
وإنـــتـــاجـــنـــا وعـــرقـــنـــا، بـــالإضـــافـــة لـــمـــقـــدرات الــبــلــد 
وخيراتها التي من المفترض أنها ملكية عامة، 
وبــالــتــالــي فــإن المنّية الــتــي تــمــارس علينا بين 
ــبــــارات الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــعــ الـــحـــيـــن والآخــــــــر بــ
وغيرها لا أساس لها من الصحة عملياً، فالشكل 
الطبيعي هــو: أن تعود المنفعة علينا مما يتم 
تحصيله لصالح الخزينة من جيوبنا، بالإضافة 
لما يتم استثماره من مقدرات وخيرات البلد 
من  الـــتـــي  الــحــكــومــيــة،  والأذرع  الأدوات  عــبــر 
المفترض أنها تدير هذه العمليات ولا تمتلك 

صلاحية التصرف بها وبعائداتها إلا وفقاً لهذه 
المنفعة نظرياً.

واقــــــــع الــــــحــــــال، يـــــقـــــول: إن غـــــربـــــال الـــحـــكـــومـــة، 
الــمــكــررة، لا يمكن  المتمثل بعبارات »المنّية« 
ــــه أن يـــغـــطـــي شـــمـــس الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي تـــقـــول:  لـ
إن الـــــــدفء كـــلـــه الــــــذي يــحــظــى بــــه الــمــتــخــمــون 
ــفـــاســـدون، فـــي حــيــاتــهــم وفـــي جــيــوبــهــم، هو  والـ
مــن جــيــوبــنــا وعــلــى حــســاب تعبنا واســتــنــزافــنــا 
أولًا وآخــــــراً، ومـــا كـــان لــهــم ذلـــك لـــولا الآلــيــات 
والــســيــاســات الــحــكــومــيــة، الــتــي تــحــابــي مصالح 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــمـ ــ وجــــــيــــــوب هــــــــــؤلاء عــــلــــى حـــــســـــاب الـ
إفقارنا، كما على حساب المزيد من استنزاف 

خيرات البلد.
بكل بساطة، نحن لا نرى الشمس أو مطلعها، 
فكيف لنا أن ننعم بدفئها، فبالكاد نــذهــب إلى 
شقائنا الــيــومــي بــحــثــاً عــمــا يــســد رمــقــنــا، لنعود 
بعد غياب الشمس منهكين متعبين، لم نتمكن 
مـــن تــحــقــيــق هــدفــنــا الــيــومــي الــمــتــمــثــل بــإمــكــانــيــة 
إشـــبـــاع أفــــــواه أفــــــراد أســـرنـــا الـــمـــعـــوزة، أو من 
ببدل  فكيف  اليومية،  الــحــيــاة  متطلبات  تأمين 
الإيجار الشهري، أو بنفقات الطبابة والتعليم 
إنها  الحكومة  تقول  التي  والكهرباء  والتدفئة 
مـــدعـــومـــة، بــيــنــمــا هـــي فـــي الــــواقــــع تــخــفــض من 
الإنفاق عليها عاماً بعد آخر، وكل مرة بمسمى 
ــار لألـــيـــات تــوزيــع  ــعــ جـــديـــد، مـــن تــصــحــيــح الأســ
والإنفاق،  التكاليف  لتغطية  لمستحقيه،  الدعم 
ــــوم  ــــرســ ــلــــيــــنــــا الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الــ ــــرض عــ ــفــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
والضرائب، ومع كل عنوان من هذه العناوين 

يستنزف الدعم، كما حياتنا تباعاً.
والنتيجة من ذلك كله: إننا بقينا هياكل عظمية 
بعد أن تم تجريدنا من جلودنا ونُهش لحمنا 
وتـــلـــبـــد حـــاضـــرنـــا ومــســتــقــبــلــنــا، فــيــمــا تــضــخــمــت 
»كــــــــــروش« الـــبـــعـــض كـــمـــا تـــوســـعـــت جـــيـــوبـــهـــم، 

غربال الحكومة وسماؤنا المتلبدة
يبدو أن مطلع الشمس بالنسبة للحكومة يختلف الاختلاف كله عن مطلع الشمس 
بالنسبة للمواطن المُفقر، فحياة هذا المواطن متلبدة دائماً، بينما ترى الحكومة 

شمسها من زاوية أخرى.

نحن لا نرى الشمس 
أو مطلعها فكيف 
لنا أن ننعم بدفئها 
فبالكاد نذهب إلى 

شقائنا اليومي بحثاً 
عما يسد رمقنا 

لنعود بعد غياب 
الشمس منهكين 

متعبين

ǧǧنوار الدمشقي

الــمــشــكــلــة مــركــبــة ومــتــعــددة الأوجــــه، 
كما أنها قديمة متجددة، ولم تجد لها 
حلولًا حتى الآن، لكن النتيجة هي: 
أن الــمــواطــنــيــن هــم الحلقة الأضــعــف 
فيها، وهم من يدفع ضريبتها دائماً.

خــطــوط الـــمـــواصـــات كـــافـــة، الــعــامــلــة 
فـــي الــعــاصــمــة فــيــهــا الــمــشــكــلــة نفسها، 
بــعــضــهــا مـــشـــتـــرك بــــأوجــــهٍ مــتــشــابــهــة، 
فـــيـــمـــا يـــظـــهـــر الــــتــــمــــايــــز بــــيــــن بــعــضــهــا 

البعض بأوجهٍ أخرى.

نقص بالأعداد
ــائــــط الـــنـــقـــل تــعــتــبــر  مــشــكــلــة نـــقـــص وســ

ــــة، وهـــــــي لـــيـــســـت مـــقـــتـــصـــرة عــلــى  ــامــ ــ عــ
ســــــــواهــــــــا،  دون  الــــــــخــــــــطــــــــوط  بـــــــعـــــــض 
ويـــظـــهـــر هــــــذا الـــنـــقـــص بـــشـــكـــلـــه الـــفـــاقـــع 
خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً، 
وخـــاصـــة فـــي مـــراكـــز تــجــمــع الــوســائــط 
داخل العاصمة )جسر الرئيس_ باب 
ــلــــى_ الـــعـــبـــاســـيـــيـــن_ الــــســــومــــريــــة_  مــــصــ
ــالـــتـــدافـــع بـــيـــن الــمــواطــنــيــن  وغــــيــــرهــــا( فـ
للوصول إلى واسطة النقل هو السمة 
الغالبة، وخاصة خلال ساعات الذروة، 
ــــد حـــــــدود  ــنـ ــ ــقـــــف الأمـــــــــــر عـ ــ وربـــــــمـــــــا لا يـ
الــتــدافــع بـــل قـــد يــصــل لــتــبــادل الــســبــاب 
والــشــتــائــم، وحــتــى تــبــادل اللكمات في 
بعض الأحيان، والملفت هو: ما يظهر 
على الوجوه من علامات النصر لمن 

حظي مــن هــؤلاء بكرسي داخــل هذه 
الوسائط بعد مــعــارك التدافع التي لا 
بـــد مــنــهــا، وقـــد تـــزايـــدت هـــذه المشكلة 
مع بدء العام الدراسي بسبب خروج 
ــائـــــط عـــــن الـــخـــدمـــة  ــ ــــوسـ بــــعــــض هـــــــذه الـ
ــــاح والـــــمـــــســـــاء  ــبــ ــ ــــصــ خـــــــــال ســـــــاعـــــــات الــ
الــمــدارس، وستبدو  المرتبطة بموعد 
أكثر فجاجة مع دخــول فصل الشتاء، 
الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى تـــقـــلـــيـــص إضــــافــــي 
بأعداد هذه الوسائط على الخطوط.

ولعل التمايز بين الخطوط أحياناً، 
له علاقة بعدد باصات النقل الداخلي 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الــخــطــوط نــفــســهــا، 
وهــو تمايز لا ينفي المشكلة ولكنه 
ــــوأ مـــن الآخـــر  يــجــعــل مـــن بــعــضــهــا أسـ

فقط لا غير، وعلى الرغم من الوعود 
الـــرســـمـــيـــة كـــلـــهـــا عــــن تـــأمـــيـــن بـــاصـــات 
ــــن أجـــل  ــلـــــي، مـ ــ ــــداخـ ــيــــة لـــلـــنـــقـــل الـ ــافــ إضــ
العمل على خطوط المواصلات، إلا 

أن ذلك لم يتم حتى الآن.

استغلال جيوب المواطنين
المشكلة الأخرى، هي: تحكم السائقين 
فـــي الـــخـــطـــوط وبــالــتــســعــيــرة الـــتـــي يتم 
تـــقـــاضـــيـــهـــا، وهــــــذه الــمــشــكــلــة لـــهـــا بـــعـــدان 
ــيــــن،  ــنــ ــمــــواطــ عــــلــــى مــــســــتــــوى جـــــيـــــوب الــ
الــبــعــد الأول هــــو: عــــدم تــقــيــد الــســائــقــيــن 
أســعــاراً  وتقاضي  الرسمية،  بالتسعيرة 
مرتفعة عنها بشكل دائــم، بغض النظر 
عن التوقيت، والبعد الآخر، هو: تقاضي 
سعر زائد حتى عن السعر الأول خلال 
ســـاعـــات الـــــــذروة، وخـــاصـــة فـــي الــمــســاء 
والـــلـــيـــل، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــقــاضــي 
ــبـــة  الـــســـعـــر الـــــزائـــــد يــعــتــبــر مـــخـــالـــفـــة واجـ
الــضــبــط، إلا أن واقـــع الــحــال يــقــول: إن 
السائقين غير مبالين بهذه المخالفات، 
إن وجــد من يضبطها أصــاً، وهــم على 
ذلــك مستغلون مفضوحون وعلنيون، 
في مقابل اضطرار المواطنين لمسايرة 
المفروضة  بالتسعيرة  المخالفات  هــذه 
ــهــــم وعــــــلــــــى حــــســــاب  ــبــ ــيــ عــــلــــيــــهــــم، مـــــــن جــ

معاشهم.
في المقابل، ما زالت الجهات المعنية 
بــالــرقــابــة عــلــى خــطــوط الــمــواصــات 

تـــتـــغـــنـــى بــــبــــعــــض الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تــــــقــــــوم بـــــهـــــا بـــــيـــــن الـــــحـــــيـــــن والآخــــــــــــر، 
الضبوط  بــعــض  بتنظيم  والمتمثلة 
بــحــق الــبــعــض مـــن الــمــخــالــفــيــن فــقــط، 
عـــلـــمـــاً أن طـــبـــيـــعـــة هــــــذه الـــمـــخـــالـــفـــات 
أصبحت هي السائدة، ما يعني: أن 
الإجراءات واجبة الاتباع، ومن أجل 
ضــبــطــهــا يــجــب أن تـــكـــون مــســتــمــرة، 
وليست موسمية، من أجل الترويج 

الإعلامي عن دور هذه الجهات.
أمــا التمايز على مستوى التسعيرة 
فهو ربما بفارق السعر الزائد الذي 
يتقاضاه السائقون حسب الخطوط 

وحسب المواعيد.
ــــن الـــمـــمـــكـــن تـــخـــفـــيـــف بــعــض  ــا، مـ ــ ــمـ ــ ربـ
ــــن، عـــلـــى  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الأعــــــــبــــــــاء عـــــلـــــى الــ
مستوى الازدحام، أو على مستوى 
الــتــســعــيــرة عــبــر تنفيذ الـــوعـــود بــزج 
الــمــزيــد مـــن بـــاصـــات الــنــقــل الــداخــلــي، 
ــقـــل داخــــل  ــنـ ــلـــى خــــطــــوط الـ لــتــعــمــل عـ
العاصمة، وإلى ضواحيها، خاصة مع 
الإعـــان أكــثــر مــن مــرة عــن استيراد 
ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ ــــذه الــــــغــــــايــــــة، بـ ــهــ ــ بـــــــاصـــــــات لــ
ــــن دوريــــــــــــات ضــبــط  لـــــــزج الــــمــــزيــــد مــ
ــــات، وخــــــاصــــــة فــــــي مــــراكــــز  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ

التجمع الرئيسة لوسائط النقل.
ولعل الإمكانات لتنفيذ ذلــك ممكنة، 
لكن يبقى السؤال: لماذا التأخر في 

تنفيذ الحلول؟

مواصلات العاصمة وتأخير الحلول

ــقـــرار مــســتــقــبــلــهــم، على  ــتـ ضــامــنــيــن يــومــهــم واسـ
مرأى ومسمع ودعم حكوماتنا العتيدة.

هــل يعلم وزيــر المالية والحكومة، مــاذا يعني 
المفقرين،  مطلع كــل شمس بالنسبة لنا نحن 
بــســبــب الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــتــي تستنزفنا 

تباعاً على مستوى المعيشة والخدمات؟.
هل يعلم الوزير أن ما يسميه أجــوراً شهريةً، 
بــعــد آلــيــات الــتــجــمــيــد الــمــتــبــعــة حــكــومــيــاً، لــم تعد 
تــكــفــي كـــفـــاف أســـبـــوع عــلــى مــســتــوى الإطـــعـــام 
فــــقــــط، فــــي ظــــل تـــفـــلـــت الأســـــعـــــار وتــــدنــــي قــيــمــة 

الليرة؟.
ــــأل الــــوزيــــر نـــفـــســـه: كـــيـــف لـــنـــا أن نــؤمــن  هــــل سـ
الــضــروريــة،  اليومية  حياتنا  ومتطلبات  قوتنا 
قـــبـــل تــــكــــرار أســـطـــوانـــة الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي عــلــى 

مسامعنا نخراً بما تبقى لدينا من عظام؟.
هـــل مـــن حــســاب حــكــومــي لــلــدعــم الــحــقــيــقــي في 
ــيـــوب الـــنـــاهـــبـــيـــن، عـــبـــر الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة،  جـ

سواء على مستوى الفساد، أو على مستوى 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــــة، أو عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــــضـ الإعــــــــــفــــــــــاءات الـ
الإقـــراض الــذي ينعم به هــؤلاء دون سواهم، 
أو على مستوى التجارات الــســوداء، وغيرها 
مــن وســائــل الـــثـــراء والــتــكــســب غــيــر الــمــشــروع، 
كــبــوابــات مشرعة رسمياً أو عبر غــض النظر 

والتعامي عنها؟.
المزعج بعد هذه الفجاجة كلها من السياسات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــيــنــا فـــقـــراً وعـــــوزاً، 
هو: المزيد منها عبر تسويقنا كمتسولين على 
أبوابها، تمن علينا بما تجود به من كرم تحت 

مسمى الدعم!
ــلــــى بــــوابــــاتــــكــــم أيـــهـــا  ــيـــن عــ ــتـــســـولـ نــــحــــن لـــســـنـــا مـ
الــســادة، فكل مــا يمكن أن يساق تحت عنوان 
الــدعــم يعتبر جـــزءاً صغيراً مــن حقنا المستلب 
والمستباح، الــذي لا بــد لنا مــن أن نستعيده، 

وقد يكون ذلك عاجلًا وليس آجلًا.

مشكلة المواصلات في 
مدينة دمشق، والمعاناة 

التي يتكبدها المواطنون، 
تزايدت مع افتتاح 

المدارس، وبدأت بالتفاقم 
مع حلول الشتاء.
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شؤون محلية

ǧǧخليل الأسمر

لقد تــداولــت وسائل الإعــام بتاريخ 
الـــنـــفـــط  وزيـــــــــــر  أن   ،2017/10/22
والثروة المعدنية وافق على زيادة 
ــئـــة الـــمـــوزعـــة  ــتـــدفـ ــيـــات مــــــــازوت الـ ــمـ كـ
ــــدار  ــقـ ــ ــــمـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ عـــــلـــــى الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات كـ
نــصــف مــلــيــون لــيــتــر إضــافــيــة يــومــيــاً، 
بالتنسيق مع لجان المحروقات في 
كل محافظة، داعياً إلى البدء بإطلاق 
حـــــمـــــات تــــــوزيــــــع إضـــــافـــــيـــــة داعـــــمـــــة، 
ــــارج الــخــطــة بـــــدءاً مـــن ريــف  ومــــن خـ
دمشق، من أجل دعم قوائم التوزيع 

وتسريع العملية.
وصـــرح وزيـــر النفط إن: ٥٨٦ ألف 
أســـــــــــرة ســـــــوريـــــــة تـــــــم تـــــــوزيـــــــع مـــــــادة 
ــئـــة عـــلـــيـــهـــا وأصـــبـــحـــت  ــتـــدفـ مـــــــــازوت الـ
بغرض  للتوزيع  المخصصة  الكمية 

التدفئة يومياً ٢.٦ مليون لتر.
مــديــر فــرع حمص للمحروقات قال 
من  »أكـــثـــر  إن   :2017/11/1 بـــتـــاريـــخ 
مليون و800 ألــف ليتر مـــازوت تم 

تــوزيــعــهــا خــــال شــهــر آب الــمــاضــي، 
وأكثر من مليونين و766 ألف ليتر 
خـــال شــهــر أيـــلـــول، وقـــرابـــة الأربــعــة 
مـــايـــيـــن لـــيـــتـــر خــــــال شـــهـــر تــشــريــن 
الــحــالــي، حــيــث نــفــذنــا 70 بــالــمــئــة من 
الخطة، ولا خوف من فقدان المادة 

لهذا العام«.
ومـــــحـــــافـــــظ ريــــــــف دمــــــشــــــق، بــــتــــاريــــخ 
ليتر   ٤٠٠ بــتــأمــيــن  وعــــد   2017/11/1
مــــازوت لــكــل عــائــلــة فــي مــديــنــة النبك 

بريف دمشق قبل حلول الشتاء.

تباين في عمليات التوزيع
في المقابل، إن الكثير من المواطنين 
ما زالوا يشتكون من عدم استلامهم 
للكميات المخصصة لهم افتراضاً، أو 
من نقص هذه الكمية وعدم كفايتها.
فـــي دمــشــق تـــم اعــتــمــاد تـــوزيـــع 200 
لـــيـــتـــر، ومـــــا زالــــــت عــمــلــيــات الــتــســلــيــم 
عــلــى مستوى  مستمرة ولـــم تكتمل 
الـــدفـــعـــة الأولــــــــى، بـــانـــتـــظـــار اســتــكــمــال 
ــعـــة الـــثـــانـــيـــة حــســب  الـــكـــمـــيـــة عـــنـــد الـــدفـ

المعلن.
أمــا فــي ريــف دمــشــق فقد كــان هناك 
تــبــايــنٌ فـــي آلـــيـــات الـــتـــوزيـــع، كــمــا في 
ــفــــي جـــرمـــانـــا  ــيــــات الــــمــــســــلــــمــــة، فــ ــمــ ــكــ الــ
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــمـــن لــــم يــســتــلــم بــعــد، 
ليتر  البعض كمية 100  استلم  فيما 

فقط، كذلك هي الحال في مدينة التل 
وديــر عطية، أما في الهامة وقدسيا 
ليتر  المسلمة 40  الكمية  كــانــت  فــقــد 
فـــقـــط، وفـــــي الــقــطــيــفــة كـــانـــت الــكــمــيــة 
50 لــيــتــر، فــي مــقــابــل غــيــاب الــتــوزيــع 
أو انــخــفــاضــه فـــي عـــرطـــوز ويـــبـــرود 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق فــي  ــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مـ وغــ

ريف دمشق القريب والبعيد.
وفـــــــــي بــــقــــيــــة الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات بـــمـــدنـــهـــا 
وقــــــراهــــــا وبــــلــــداتــــهــــا فــــالــــحــــال لــيــســت 
بأفضل من الريف الدمشقي القريب 
والبعيد، فالتباين واضح في الكميات 
المسلمة فــي كــل مــديــنــة وبـــلـــدة، كما 

في عدم اكتمال التوزيع.
والــــنــــتــــيــــجــــة، إن نــــســــبــــة كــــبــــيــــرة مــن 

الـــمـــواطـــنـــيـــن ســـيـــعـــانـــون مــــن مــغــبــات 
البرد في هذا الموسم الشتوي، كما 
غــيــره مـــن مـــواســـم الــشــتــاء الــســابــقــة، 
ــــوق  ــــســ ــاً عــــــــن الـــــــبـــــــدائـــــــل فــــــــي الــ ــ ــثــ ــ ــــحــ بــ
الـــــــســـــــوداء، والـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن فـــيـــهـــا مــن 
السماسرة والفاسدين، على حساب 
صحتهم ومعيشتهم، على الرغم من 
التصريحات كلها التي قالت: إن هذا 

الشتاء سيكون أخف عبئاً عليهم!.

أسئلة مشروعة
والــــــــــــــســــــــــــــؤال الـــــــــــهـــــــــــام عـــــــلـــــــى ألـــــســـــنـــــة 
الــمــواطــنــيــن، عــلــى طــــول الــجــغــرافــيــة 
السورية: متى سيتم استكمال تنفيذ 
ــعــــة الأولـــــــــى مـــــن مــــــــادة مــــــازوت  الــــدفــ

ــــد دخــــل  ــــرد الــــشــــتــــاء قــ ــبـ ــ الــــتــــدفــــئــــة؟ فـ
البيوت دون استئذان كعادته، ولم 
يجد ما يردعه أو يخفف من آثاره!

ولــــــــمــــــــاذا هــــــــــذا الـــــتـــــبـــــايـــــن فـــــــي آلـــــيـــــات 
الــتــوزيــع بين منطقة وأخـــرى وبين 
مــــديــــنــــة وأخــــــــــــــرى، وخــــــاصــــــة نـــاحـــيـــة 

الكميات المسلمة؟.
والــــــــســــــــؤال الأهـــــــــم عــــلــــى ألــــســــنــــة مــن 
ســــمــــعــــوا تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــر الـــنـــفـــط 
حــول زيــادة كميات مــازوت التدفئة 
الموزعة على المحافظات كلها يومياً 
بمقدار نصف مليون ليتر هــو: أين 
هذه المخصصات اليومية ولماذا لم 
تنعكس إيــجــابــاً على آلــيــات التوزيع 

المعتمدة حتى الآن؟.

ǧǧطلال جمعة

لــــقــــد انــــعــــكــــس هــــــــذا الــــتــــحــــديــــد الـــــــــــــــوزاري عــلــى 
المواطنين بردود فعل متباينة، بين التشكيك 
واللامبالاة وعدم التصديق، وذلك على ضوء 
ما لمسوه وسمعوا عنه حول معارك الشاورما 
وحرب المتة وغيرها، مع عدم إغفال شوقهم 
إلــى سلة استهلاكهم، وإلــى  لــعــودة لحم الغنم 

موائدهم بعد طول غياب.

تحديد وزاري وموقف
لقد أصدرت الوزارة تعميماً إلى مديرياتها في 
الــمــحــافــظــات كـــافـــةً حــــددت بــمــوجــبــه ســعــر بيع 
لحم غنم )ذبيحة( بـ/2700/ ل.س كحد أدنى، 
و/3100/ ل.س كحد أعلى للكيلو غرام الواحد، 
ــنـــم )هـــــبـــــرة( بـــــ /3700/  ــغـ ــيـــع لـــحـــم الـ وســــعــــر بـ
ل.س كحد أدنـــى، و/4200/ ل.س كحد أعلى 

للكيلوغرام الواحد.
كما تضمن التعميم تحديد سعر بيع الكيلوغرام 
الــواحــد مــن مـــادة ذكـــور أغــنــام الــعــواس الحية 
معدة للذبح ذات الــوزن 60 كغ بـ 1525 ليرة 
كحد أدنى و 1600 ليرة كحد أعلى وسعر بيع 
الــكــيــلــو مــن مـــادة ذكـــور أغــنــام الـــعـــواس الحية 
معدة للتسمين وزن 40 كغ بـ 1475 ليرة كحد 

أدنى و 1550 ليرة كحد أعلى للكيلو غرام.
وقــــــد أكــــــد وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
ــاء نــتــيــجــة  ــ ــذا الـــتـــخـــفـــيـــض جــ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك: أن هــ
ــــواد والـــســـلـــع  ــمــ ــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــابـــعـــة الـــيـــومـــيـــة لأسـ ــتـ الـــمـ
ــافــــظــــات، وبـــــأن  ــمــــحــ ــــة فـــــي أســــــــــواق الــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الأســــعــــار الـــجـــديـــدة أقـــــل مــــن الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه، 
كــمــا لا يــجــوز تــجــاوز الــحــد الأعــلــى للسعر في 

المحافظات المستهلكة.

تحرير الأسواق والتحكم 
الـــســـعـــر الـــســـائـــد فــــي الأســـــــــواق بــالــنــســبــة لــلــحــم 

ــتـــراوح بــيــن 6500 و 8000،  الــغــنــم الـــهـــبـــرة، يـ
وقد استمر هذا السعر طيلة السنوات القريبة 
الــــعــــرض  بــــعــــوامــــل  تــــأثــــر  ــيــــة، دون أي  ــاضــ ــمــ الــ
التي  العوامل،  والطلب والمرعى وغيرها من 
السعر،  تــتــرك تأثيرها على  المفترض أن  مــن 
وفــــــقــــــاً لــــســــيــــاســــة تــــحــــريــــر الأســـــــعـــــــار والـــــســـــوق 
المفتوح المعتمدة رسمياً، بل على العكس فقد 
كــان التحكم السعري بهذه الــمــادة كبيراً على 
الــرغــم مــن انخفاض الطلب عليها بشكل كبير 
خــال السنوات الماضية، ولعل أحــد الأسباب 
الجائرة  التهريب  الرئيسة بذلك هــو: عمليات 
لأغنام العواس، وزيادة معدلات هذا التهريب 
ــــة، مــمــا أدى عملياً  خـــال ســنــي الــحــرب والأزمـ

إلى انخفاض متزايد بأعداد القطعان.

خارج دائرة الاستهلاك
مـــع تـــدهـــور الــــواقــــع الــمــعــيــشــي وتـــدنـــي الـــقـــدرة 
الشرائية للمواطن، نتيجة السياسات المعمول 
بها، والتي أتت سني الحرب والأزمة لتزيد من 
ســوئــهــا وسلبياتها، فــقــد خــرجــت هـــذه اللحوم 
مــن حيز الاستهلاك الشعبي منذ سنين، وتم 
الاستعاضة عنها بلحم الفروج غالباً، بالإضافة 
إلـــى لــحــم الــعــجــل أحــيــانــاً، أو لــحــوم الــجــامــوس 

المجمدة المستوردة أو المهربة.
وعلى إثر تلقي خبر تخفيض سعر لحم الغنم 
الــســوريــون بإمكانية استعادة  تــفــاءل  رسمياً 
هذه المادة لدائرة الاستهلاك على موائدهم، 
أو بــالــحــد الأدنــــى لــتــدخــل مــجــدداً ضــمــن إطــار 
المنافسة الحقيقية مــع اللحوم الأخـــرى، بما 
إيــجــابــاً عليهم، فــي المقابل  يمكن أن ينعكس 
لم يغفل الكثير من المواطنين شكوكهم حول 
تــمــكــن الــــــــوزارة مـــن فــــرض هــــذا الــســعــر على 
مــع علمهم  والقصابين، خاصة  اللحوم  تجار 
الـــمـــســـبـــق وتـــجـــربـــتـــهـــم الــــمــــرة مــــع مـــمـــارســـات 
الــغــش المتبعة مــن قــبــل بــعــض الــبــاعــة، الــذيــن 

شظايا معركة لحم الغنم تطال المستهلكين!
نهاية تشرين الأول حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار بيع لحم 

الغنم البلدي، وفق سعري الحد الأدنى والحد الأعلى في المحافظات جميعها.

يبيعون بعض اللحوم الحمراء على أنها لحم 
غنم.

ضرورات الاستقرار السعري
ــار الــتــي  ــعــ الــــواقــــع الـــحـــالـــي يــشــيــر إلـــــى: أن الأســ
ــــم يــتــم  ــا، لــ ــ ــهـ ــ ــــم تــــحــــديــــدهــــا، وصـــــــــدر الـــتـــعـــمـــيـــم بـ تــ
ــلـــحـــوم، حــيــث ما  الالــــتــــزام بــهــا مـــن قــبــل بـــاعـــة الـ
زالــــت الأســـعـــار عــلــى حــالــهــا، ولــعــلــه مـــن الصعب 
أن يتم التقيد بــهــذه الأســعــار فــي ظــل استمرار 
الـــعـــمـــل بـــالـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة نــفــســهــا، وخـــاصـــة 
ســيــاســة تــحــريــر الأســـعـــار والـــســـوق الــمــفــتــوحــة، 
والتي تعتبر عثرة أمام أدوات ضبط الأسعار 
الــتــي تملكها وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك ومديرياتها، وذلك لارتباطها بالكثير 
ــعــــوامــــل الأخــــــــرى الــــتــــي تــعــتــبــر مــــن مــهــام  مــــن الــ
وزارات وجهات أخرى تابعة للدولة، من وزارة 

الزراعة إلى الجمارك إلى الاقتصاد وغيرها.

وبـــعـــيـــداً عــــن الأوهــــــــام وتـــمـــنـــيـــات الــمــســتــهــلــكــيــن 
بــاســتــعــادة هــــذه الـــمـــادة إلــــى حــيــز اســتــهــاكــهــم 
ــــي يــســتــمــر  الــــــدائــــــم، فــــــإن تـــخـــفـــيـــض الأســـــعـــــار كـ
ــــراراً، يـــجـــب أن  ــقــ ــ ــتــ ــ ويــــكــــون أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة واســ
يقترن بتقديم الدعم للمربين على المستويات 
كافة، وخاصة على مستوى المرعى والأعلاف 
والأدويـــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة وغـــيـــرهـــا، كـــمـــا يـــجـــب أن 
يقترن بالحد من التهريب وصولًا لمنعه بشكل 
نـــهـــائـــي، بـــالإضـــافـــة لــضــبــط عــمــلــيــات الــتــصــديــر، 
بــمــا يــتــوافــق ويــنــســجــم مـــع اســتــقــرار الأســـعـــار، 
لتأتي أخيراً عمليات ضبط الأسواق بعيداً عن 

المحاباة والفساد.
فهل مــن الممكن أن تتضافر الجهود فعلًا من 
أجــــل تــحــقــيــق ذلــــك، أم أن لــحــم الــغــنــم ســيــدخــل 
دائرة الحرب المستعرة بين التموين والتجار 
المستهلكين منها إلا شظاياها  لــن يطال  التي 

الكلامية فقط.

أين نتائج النصف مليون ليتر يومياً؟
كثرت التصريحات مؤخراً عن توزيع المشتقات النفطية 

وخاصة مازوت التدفئة على المواطنين، في مقابل استمرار 
شكاوى هؤلاء حول عدم استلام مخصصاتهم من الكميات 

حسب ما هو مفترض.

تخفيض الأسعار 
كي يستمر ويكون 

أكثر فاعلية 
واستقراراً يجب 

أن يقترن بتقديم 
الدعم للمربين 

على المستويات 
كافة وخاصة على 

مستوى المرعى 
والأعلاف والأدوية 

البيطرية وغيرها.
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شؤون اقتصادية

تمويل الإعمار بالديون... 

)فخ قديم(
ǧǧعشتار محمود

تــعــتــبــر تـــجـــربـــة لـــبـــنـــان نـــمـــوذجـــيـــة حـــول 
الوقوع في فخ الدين، فالدّين الحكومي 
كــــان صـــفـــراً فـــي عــــام 1975 عــنــد انــــدلاع 
الحرب، وارتفع إلى ما يعادل 3 مليارات 
دولار في آخــر عــام 1992، ووصــل إلى 
 فــكــيــف   .2014 ــــام  عـ دولار  مـــلـــيـــار   102
تــــتــــولــــد هــــــــذه الــــمــــخــــاطــــر وكـــــيـــــف يــمــكــن 

تجنبها؟

معدل نمو استثنائي مرتفع 
تــمــويــل الــنــشــاط الاســتــثــمــاري الــعــام في 
المرحلة القادمة بالدّين، يعني: التزامات 
ــثـــمـــرة،  ــتـ ــة تـــــجـــــاه الأمـــــــــــــوال الـــمـــسـ ــنــــويــ ســ
واقــتــطــاعــات سنوية مــن الــنــاتــج المحلي 
السوري، تذهب لأقساط وفوائد علينا 
أن ندفعها للأطراف التي قدمت الأموال.
فأبسط الأولــويــات لتجنب الــوقــوع في 
فــخ الــديــن، هـــي: أن نتمكن مــن ســـداده! 
وقــــــد يــــبــــدو هــــــذا بــــدهــــيــــاً، لـــكـــنـــه يــتــضــمــن 
شروطاً ومستحقات: فإذا ما كان معدل 
الفائدة على سبيل المثال لا الحصر 20 
المضافة  القيمة  تكون  أن  بالمئة، يجب 
الــنــاجــمــة عـــن الاســـتـــثـــمـــار الـــمـــمـــول أعــلــى 
مــن 20 بالمئة، لتتيح ليس فقط ســداد 
الـــفـــوائـــد الـــســـنـــويـــة، بـــل إمــكــانــيــة تــوســيــع 
الاستثمار المعني، ليرتفع معدل النمو، 
وتـــــتـــــوســـــع الــــقــــيــــم الــــمــــضــــافــــة فــــــي الــــعــــام 

اللاحق.
الــعــام بالدين  أي: أن تمويل الاستثمار 
يــجــب أن يـــكـــون لـــنـــوع اســتــثــمــار يحقق 
قيماً مضافةً مرتفعةً، وبمعدل فائدة أقل 
مـــن مـــعـــدل الــعــائــد عــلــى الاســتــثــمــار )أي 
الـــربـــح الــصــافــي بــعــد اخــتــصــار الــتــكــالــيــف 
بأنواعها(، لنستطيع أن نضمن السداد. 
فــــإذا مــا مــولــت الــصــنــاعــة الــعــامــة بــالــديــن، 
يــنــبــغــي أن تــخــلــق قــيــمــاً مــضــافــة ســنــويــة 
ــــى مـــــــن الـــــــفـــــــوائـــــــد، وكـــــافـــــيـــــة لـــتـــغـــطـــي  ــلــ ــ أعــ
الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــــعــــــامــــــة تــــكــــالــــيــــفــــهــــا، وتـــــدفـــــع 
مساهمة للمال العام كضرائب، وتوسّع 
اســتــثــمــارهــا بــنــســبــة كــافــيــة لــتــزيــد القيمة 
المضافة التي تنتجها في العام اللاحق. 
أن  يـــــجـــــب  ــــن  ــديــ ــ ــالــ ــ بــ الـــــتـــــمـــــويـــــل  أن  أي، 
يرتبط بمعدلات نمو حقيقي استثنائية 
ومرتفعة في الاستثمار العام الحكومي.

 حصة كبيرة للمال العام 
وقليلة للربح الخاص

أما ثانياً: إن تمويل الإنفاق الاجتماعي 
الإنـــــــــفـــــــــاق  أو  بــــــــــالــــــــــديــــــــــون،  ــة  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــلــ ــ لــ
الاستثماري على قطاعات غير ربحية، 
كــالــكــهــربــاء، والــطــرق وغــيــرهــا، يــجــب أن 
يُشترط برفع الإيــرادات العامة عموماً، 
وزيــــادة حصة الــمــال الــعــام مــن مجموع 
ما ينتج من قيمٍ مضافة حتى تستطيع 
الحكومة أن تــســدد ديــونــهــا. أي: إذا ما 
كان الاقتصاد ينتج قيماً مضافةً بمقدار 
100 على سبيل المثال، وعلى الحكومة 
أن تــســدد أقـــســـاط ديـــن وفـــوائـــد بــمــقــدار 
20 مـــن هــــذه الـــمـــئـــة، فــــإن حــصــة الـــدولـــة 

ـــ 100 الـــمـــنـــتـــجـــة يــــجــــب أن  ــ ــ مـــــن الــــقــــيــــم الـ
تكون أعلى من 20 بالتأكيد، بل وقادرة 
على تغطية توسيع الإنفاق الاجتماعي 
الــحــكــومــي وفــــق الــمــســتــحــقــات الــســنــويــة 

العديدة في المراحل القادمة.
فــــمــــن أيــــــــن تـــــأتـــــي حــــصــــة الــــــمــــــال الـــــعـــــام؟ 
تـــأتـــي مــــن الـــقـــيـــم الـــمـــضـــافـــة فــــي الــنــشــاط 
ــــادي الـــــخـــــاص، عـــبـــر الـــضـــرائـــب  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وعــبــر الـــرســـوم وغــيــرهــا. وجــمــيــعــهــا لها 
مـــصـــدران: إمـــا الأربـــــاح )كــضــريــبــة دخــل 
الأربـــــــــــــاح، أو الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، أو 
غيرها( أو من: الأجور )كضريبة دخل 
الأجـــور، ورســـوم الــخــدمــات المتنوعة(. 
وإذا ما كانت حصة المال العام ستزداد 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب طــــــــــرف مــــــــن الأطـــــــــــــــراف، 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ فـــالـــمـــنـــطـــق الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــ
وضــرورات التنمية وزيادة الاستهلاك، 
تقول: أن الأرباح هي المصدر الأساس.
الــــحــــكــــومــــي  الإنــــــــفــــــــاق  ــــل  ــــويـ ــمـ ــ تـ أن  أي: 
ــــن، يـــجـــب أن يـــرتـــبـــط بــــزيــــادة  ــديـ ــ عـــبـــر الـ
حـــصـــة الــــمــــال الــــعــــام مــــن الــــنــــاتــــج الـــكـــلـــي، 
وتقليص حصة الأرباح. حتى تستطيع 
ــــادة الإعـــمـــار،  الــحــكــومــات فـــي مـــراحـــل إعـ
أن تــلــتــزم بــســداد ديــونــهــا، وأن تستمر 
الهائلة  الــخــدمــات الاجتماعية  فــي تقديم 
والصحة وردم  التعليم  فــي  المستحقة: 

مؤشرات التنمية المتدهورة.
فــالــتــمــويــل عــبــر الـــديـــن مـــشـــروط حــصــراً 
بــــشــــرطــــيــــن بــــالــــغــــي الأهـــــمـــــيـــــة، يــــمــــكــــن أن 
يـــضـــمـــنـــا الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى ســــــــــداد الــــــديــــــون، 
وتــوســيــع الــنــمــو والــتــنــمــيــة، وهــمــا: أعلى 
ــقـــــي، وأعـــــلـــــى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــعــــــدل مـــــــن الـــــنـــــمـــــو الـــــحـ
حـــصـــة لـــلـــمـــال الــــعــــام لـــيـــوجّـــه لــاســتــثــمــار 
ــذا لا يتم  ــ ــاق الـــفـــعـــال. وهـ ــفــ الـــفـــعـــال، والإنــ
إلا بتقليص لحصة الأربــاح الخاصة من 

يرى بعض )الواقعيين( أن سورية لن تستطيع أن تقوم بتمويل عمليات إعادة إعمارها، دون أن تذهب للتمويل بالدين في أشكاله المختلفة، متحدثين عن قروض، 
وعن طرح سندات خزينة في الداخل والخارج، بالليرة والدولار. فما مدى الواقعية في مثل هذا الكلام؟ وما الشروط التي ينبغي وضعها ليكون الحديث عن )التمويل 

بالدين( واقعياً؟

الناتج، وجعلها )حصة مقبولة(، وليست 
الـــعـــودة إلـــى ســابــق عــهــدنــا، عــنــدمــا كــانــت 
الأرباح تحصل على 75% في عام 2010 

ولا تقوم بالاستثمار وتوسيع النمو.

خيارات قبل الديون!
إن أفضل طريقة لتجنب الوقوع في فخ 
الدين في المرحلة القادمة، هــي: تجنب 
الدّين! ويمكن أن يكون للتمويل بوابات 
عدة عدا القروض والديون، ويمكن أن 

نرتب الأولويات التمويلية بالتالي:
الــصــوت عالياً حول  التعويضات: برفع 
حـــق الــســوريــيــن وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات مــــن الـــــدول 
التي ساهمت في إيقاد الحرب السورية.
الأمـــــــــــــــــوال الـــــمـــــنـــــهـــــوبـــــة: إيـــــــجـــــــاد الـــــطـــــرق 
ــــوارد  ــمـ ــ ــــن الـ ــام مـ ــ ــهـ ــ ــــزء الـ ــــجـ لاســــتــــعــــادة الـ

المنهوبة من قبل أثرياء الحرب.
الــمــســاعــدات الــدولــيــة: الــتــغــيــرات الدولية 
تــتــيــح الــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدات دولــيــة 
نــــــوعــــــيــــــة، وفــــــــــي نـــــــمـــــــوذج الـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الصينية لا الغربية_ الــذي سنعود إليه 
لاحقاً_ فرصة للحصول على مساعدات 
ــيـــــر مـــــشـــــروطـــــة بــــســــيــــاســــات  ــ ــــة غـ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ إنـ

اقتصادية.
التمويل المشترك بعقود بين الدول: في 
الــبــحــث عــن شـــراكـــات تمويلية إنــتــاجــيــة، 
يحصل الممولون على جــزء من الدخل 
الذي يساهمون في إنتاجه، وليس على 

 )bot أقـــســـاط وفـــوائـــد )كــمــا فـــي عــقــود
ــا يــجــعــل الـــمـــمـــولـــيـــن مــلــتــزمــيــن بـــزيـــادة  مــ
الـــدخـــل والـــنـــمـــو، فــــإذا تــحــقــق، يحصلون 
على حصتهم، وإذا لــم يتحقق لا نلتزم 
بــالــســداد لــهــم، ويــحــصــل الــمــال الــعــام في 
الــمــقــابــل عــلــى حــصــة الانــتــفــاع المناسبة، 
أو بمقدار مساهمته في التمويل، وتعود 
الملكية وحق التشغيل الكامل بعد فترة 
محددة، وغير قابلة للرجوع إلى الدولة.

التمويل عبر تعبئة الأموال المحلية: من 
الممكن اللجوء إلى فتح باب المساهمة 
الــمــالــيــة فـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــام 
ــيـــة،  ــلـ ــــة، مــــــن قــــبــــل الأمــــــــــــــوال الـــمـــحـ ــــدولــ ــلــ ــ لــ
مــــقــــابــــل مــــنــــع بــــيــــع الأســـــهـــــم والــــمــــضــــاربــــة 
فــيــهــا، ووضـــع نسبة مــحــددة مــن عــوائــد 
الربح، وإتاحة إمكانية توزيعها أو عدم 
المساهمة  الــشــركــات  توزيعها كما تفعل 

عالمياً.
التمويل عبر العجز: أن تمول الحكومة 
جــــــزءاً مـــن نــفــقــاتــهــا عــبــر طــبــاعــة الــنــقــود، 
ــــن الــــخــــاص  ــــديـ ــالـ ــ أهـــــــــون مــــــن الــــتــــمــــويــــل بـ
الـــخـــارجـــي، أو الــمــحــلــي. أولًا: لأنـــه ديــن 
بلا فوائد، وثانياً: لأن الالتزامات تصبح 
تجاه المالية العامة وجــهــاز الــدولــة ذاتــه 
لا غــيــر، وثـــالـــثـــاً، لأنـــه مـــن الــســهــل تـــدارك 
الآثار التضخمية لهذه العملية، عندما يتم 
الربط المباشر بين الأمــوال المطبوعة، 

وخلقها لسلع ومنتجات إضافية.

هناك خطورة جدية 
عند الحديث عن 

تمويل إعادة الإعمار، 
عبر الدين جزئياً أو 

كلياً، فالحديث يدور 
عن حاجات قد تتجاوز 

250 مليار دولار! 
والخطورة تكمن في 
الوقوع في فخ الدّين، 
وتمويل الدين بالدين.

أفضل طريقة 
لتجنب الوقوع 

في فخ الدين 
في المرحلة 

القادمة هي: 
تجنب الدّين! 
ويمكن أن 

يكون للتمويل 
بوابات عدة عدا 

القروض والديون

إن من يتحدث عن تمويل إعادة الإعمار عبر الديون جزئياً أو كلياً، 
ويتجاهل مستحقات قدرة الدولة على سداد الدين، فإنه يتحدث 

عن انهيار جهاز الدولة، وارتهانه للمقرضين بأنواعهم داخليين 
وخارجيين، وفشل إعادة الإعمار.
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كم منزلًا جديداً ستحتاج إليه حلب؟!
حلب

حلب

في الريف في المدينة 

خارج سورية  نازحون داخل سورية خارج بيوتهممستقرون في منازلهم
مليون نازح في حلب تقريباً

4,8 3000.0001.800.000

1.600.000 1.300.0003.400.0001.800.000

مليون نسمة

2011

2017
كم منزلًا جديداً ستحتاج إليه حلب؟

الحد الأعلى 

الحد الأدنى 

 685 ألف 
 لمجموع الأسر النازحة 
واللاجئة 3,42 مليون

305
مسكن

100 ألف204 ألف

36-70 17 ألف17 ألف30 ألف
ألف

الريفالمدينة

 جرابلس - عفريناعزازالبابمنبج
  كوباني - السفيرة

ملاحظة: 0,8-1,5 مليون نسمة في حلب عام 2010 كانوا يعيشون في 28 
منطقة عشوائية، في حوالي 160 ألف مسكن، وإعادة إسكان هؤلاء يرفع 

التقديرات بالحد الأعلى إلى 845 ألفاً- 465 ألفاً.

ǩǩ)2011-12-31 المكتب المركزي للإحصاء(*
* )بــرنــامــج الــتــعــاون الــتــقــنــي الـــســـوري_ الألــمــانــي_ مــجــلــس مدينة 

حلب_ 2009(
2017 the toll of war- world bank *
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زائد ناقص

»جرأة الإسكان المسبوقة«
صــرّح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان: أن 
المؤسسة لديها نهج استثماري جديد، وستباشر بتنفيذه 
فـــي الــــوحــــدات كـــافـــة تــحــت إشـــرافـــهـــا. ومــــا وصــفــتــه وســائــل 
الإعلام »بالإجراء الجريء« لا يتعدى أن يكون استثمار 
المقاسم العقارية: تجارية، واستثمارية، ومدارس ومحال، 
فــي مخططها الــتــنــظــيــمــي، والاســتــثــمــار طــبــعــاً بــالــتــأجــيــر أو 
البيع. ويأتي هذا في إطار هيكلة المؤسسة بعد المرسوم 
الــتــشــريــعــي رقــــم 26 لـــعـــام 2015. ولـــيـــس عــلــى الـــمـــرء أن 
يتوقع من مراسيم الهيكلة، ومن القرارات الجديدة، إلا كل 
ما هو قديم... من إمكانية التصرف بالموارد العامة التابعة 
الــدولــة، وإتــاحــة بيعها واستفادة المستثمرين  لمؤسسات 

منها.

»التجارة الداخلية التي لا تيأس«
أشــار مدير الأســعــار في وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك: أن الأســـعـــار ستنخفض خـــال أســابــيــع قــادمــة 
بنسب قد تتراوح بين 15- 20%، وذلك في ندوة الأربعاء 
التجاري، في مقر غرفة تجارة دمشق. وقد ذكر المدير: 
أن الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــورديــن بـــــدأوا بــتــخــفــيــض أســعــارهــم 
بنسبة تقارب هــذه النسبة، إلا أن المشكلة الآن مع باعة 

المفرق، الذين سيتكيفون مع السعر الجديد قريباً.
يــشــار إلـــى أن أســعــار الــســلــع الأســاســيــة والــغــذائــيــة تــحــديــداً 
انخفضت خــال الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن الــعــام الحالي 
بنسبة 3.9% رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية، واستقرار 
ســعــر الـــصـــرف. ويــذكــر أيـــضـــاً، أن وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
أكــد منذ بــدايــة توليه منصبه وانــطــاقــه بالتصريحات: أن 

الأسعار ستنخفض بنسبة 40% خلال شهرين!

»ما بتقصّروا يا وزير المالية«
صــرّح وزيــر المالية: أن الحكومة تقدم يومياً 3 مليارات 
لـــيـــرة دعـــمـــاً يـــومـــيـــاً، مـــع كـــل مــطــلــع شـــمـــس: مــلــيــار لإنــتــاج 
الكهربائية، ومليار للمشتقات  الخبز، ومليار لدعم الطاقة 
ــكــــذا... وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه كــــان وزيــــر الــتــجــارة  الــنــفــطــيــة وهــ
الداخلية قد أشــار إلى أن دعم الخبز يبلغ 18 مليار ليرة، 
وأشارت موازنة عام 2018 بأن دعم الكهرباء سيبلغ 700 
مليار لــيــرة، وأشــــارت بــيــانــات شــركــة مــحــروقــات بــأن دعم 
المشتقات النفطية لا يتجاوز عشرات المليارات. والأهم، 
أن أرقام الدعم كلها موضع شك، عندما تكرر الحكومة ما 
تصرفه وتنوي صرفه، وتتحفظ أشد التحفظ على الكلف 
الفعلية وطرق الحساب. بالأحوال كلها يستطيع مسؤولو 
الحكومة ألا يــبــرروا لــنــا، وألا يــعــدّوا مناقبهم وجهودهم، 

لأننا واثقون بأنّو: مابتقصّروا!

ǧǧقاسيون

لا ينتج الــصــوف فــي ســوريــة إلا فــي الشركة 
ــلــت بعد  ــغّ الــعــامــة لــصــنــاعــة الأصـــــــواف، الــتــي شُ
فترة طويلة من التوقف، حيث يعتبر المعمل 
مــخــتــصــاً بــصــنــاعــة وتــحــضــيــر وغــــزل الــصــوف، 
ومجمل صــــادرات الــصــوف الــتــي لا تمر على 
المعمل، تعتبر صادرات أولية بقيمة منخفضة، 
ــلـــيـــات الـــتـــحـــضـــيـــر والــــغــــزل  ولــــــم تـــمـــر عـــلـــى عـــمـ

الممكنة في المعمل.
الــمــلــفــت، أن قـــــرار الـــســـمـــاح بــالــتــصــديــر بغض 
النظر عن رأي الشركة العامة، يأتي في الوقت 
الذي نجحت فيه الشركة بتوقيع عقد لتمويل 

عمليات استجرار الصوف.
فبينما لم يتوفر المال العام اللازم لهذه العملية، 
تــعــاقــدت الــشــركــة بموافقة الحكومة مــع إحــدى 
الــجــهــات الــخــاصــة بشهر 4- 2017 بعد عشرة 
أشــهــر مـــن الــــدراســــات، انــتــهــت بــمــوافــقــة وزارة 
الــــصــــنــــاعــــة. لـــتـــقـــوم الــــشــــركــــة الــــخــــاصــــة بــتــمــويــل 

عمليات شراء الصوف عبر تقديم سلفة مالية 
قدرها 100 مليون ليرة، وتحصل الشركة على 

ربحٍ بنسبة 25% من التكاليف الفعلية. 
حيث تشير تقديرات الإدارة، أن الأربـــاح قد 
تصل إلى 225 مليون ليرة سنوياً، بالمقارنة 
مــع الأربـــاح السابقة البالغة 10 ملايين ليرة، 
التي لم تكن تكفي لتسديد أجور العمال رغم 

قلة عددهم.
والـــســـمـــاح بــتــصــديــر الأصــــــواف ســــوف يـــؤدي 
إلـــى نــقــص كمية الــصــوف الــقــابــلــة للاستجرار 
للشركة، ويضر بإمكانية تنفيذ العقد، ويخسّر 
الــشــركــة فــرصــة بحسب إدارتــهــا، كــانــت متاحة 
ــــن الـــتـــمـــويـــل بـــمـــقـــدار  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مـ
120 مــلــيــون لـــيـــرة، لــكــمــيــات أصـــــواف جــديــدة، 
ــــاد  ــــجـ ــــات الأصـــــــــــــــواف والـــــسـ ــ ــاجـ ــ ــ ــــن حـ ــــؤمــ ــا يــ ــ ــــمـ بـ
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــحــصــول 
عــلــى تــجــهــيــزات فــنــيــة 400 مــلــيــون لــيــرة على 
نــفــقــة الــمــتــعــاقــد لــخــط غــســيــل لــلــصــوف، بطاقة 
إنتاجية 5 أطــنــان لــلــورديــة الــواحــدة، وتأهيل 

فــنــي لآلات الــمــعــمــل رقـــم 2 الــمــتــوقــف مــنــذ 15 
سنة، وتقديم قطع تبديلية، و3 مكابس خاصة 
لــلــتــصــديــر. وتــعــتــبــر الإدارة فـــي تــصــريــحــاتــهــا 
للإعلام: أن هذا مرهون بتنفيذ القرار الحالي، 
الذي يلغيه قرار اللجنة الاقتصادية بفتح باب 

تصدير الصوف.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــعـــقـــد الــــمــــذكــــور، إلا أن 
استمراره يعتبر بمثابة »أحلى المُرّين«، فإن 
يستمر إنتاج الشركة وترتفع أرباحها، أفضل 
من أن يصدّر الصوف خاماً. والمفارقة هي: 
سلسلة الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي لا ترسو 
عــلــى بــــر، وتــتــجــاذبــهــا عــلــى مـــا يـــبـــدو مــصــالــح 
متباينة، فالحكومة لم تمول نفقات استجرار 
الصوف للشركة، وهو ما كان بمثابة أفضل 
الــخــيــارات، ثــم وافــقــت على العقد بين شركة 
ــــة، ثـــــم أتــــاحــــت  ــــاصـ ــــة الـــــخـ ــــركـ الأصـــــــــــواف والـــــشـ
تـــصـــديـــر الـــــصـــــوف بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن وضـــع 
الإنـــتـــاج فـــي الـــشـــركـــة، بــمــا يــخــل فـــي شـــروط 

العقد، أو يبطل مفعوله.

ǧǧضيا اسكندر

الاتـــــــــصـــــــــالات  وزارة  وأكـــــــــــــــــدت 
والتقانة في أن هذا القرار، يهدف 
لــلــحــدّ مـــن دخـــــول الأجـــهـــزة غير 
الــمــصــرّح بها بشكل نظامي إلى 
سوريا، حيث سيترتب على كل 
جهاز يستخدم شــرائــح شركات 
ــالــــة، دفــــــع أجـــر  ــقــ ــنــ الاتــــــصــــــالات الــ
تعريف في مركز خدمة شركات 
الاتصالات النقالة وقدره عشرة 
آلاف لــيــرة ســوريــة، إضــافــةً إلــى 
لـــشـــركـــات  أجــــــــرة  لــــيــــرة   )800(
المحمول مقابل خدمة التصريح، 
وقد عُدِّلَ القرار  لتصبح الغرامة 
ــيـــرة ســــوريــــة، بــــدلًا  )15( ألـــــف لـ
من. 10،800 ليرة وذلك اعتباراً 
لتضيف   2017/5/12 تــاريــخ  مــن 

معاناة جديدة على المواطن.
ــــم الــــمــــشــــتــــرك  ــقـ ــ ــم يـ ــ ــ وفـــــــــي حـــــــــال لـ

بـــدفـــع هــــذا الأجــــــر، ســيــتــم إغـــاق 
جهازه بصورة آلية، ولن يتمكن 
ــــه عــــلــــى شـــبـــكـــات  ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مــــــن اسـ

الاتصالات السورية.
وقــــــد لاقــــــى الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر فــي 
مـــن  مـــــــوجـــــــة  زال،  ومـــــــــــا  ــــه  ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
الـــغـــضـــب عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
لاجــتــمــاعــي مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن 
الــســوريــيــن، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
ــــرة  ــــدة لأجـ بـــتـــحـــديـــد قـــيـــمـــة مـــــوحـ
التصريح لجميع أنواع الأجهزة 
بغض النظر عن نوعها وثمنها.

ــــاب الــــــــجــــــــوالات الـــــتـــــي لا  ــــحـ ــــأصـ فـ
ــــف لـــيـــرة  ــ ــاوز ثـــمـــنـــهـــا 20 ألـ ــتــــجــ يــ
ــيـــدفـــعـــون ثـــمـــن فــتــح  ســـــوريـــــة، سـ
الشبكة بالمساواة مع مواطنين 
يمتلكون جــوالات يقدر ثمنها بـ 
300 أو 400 ألف ليرة، ما دفع 
ــــرار ظــالــمــاً  ــقـ ــ بــعــضــهــم لاعـــتـــبـــار الـ
ولا عــــدل فــيــه. وأنــــه بــــاب جــديــد 

للكسب لصالح شركتي الخلوي 
ــيـــن فــــي ســــوريــــا وهــمــا  ــيـــدتـ الـــوحـ
والـــتـــي   ،”MTN”و “ســـيـــريـــتـــل” 
يــــزيــــد عـــــــدد الـــمـــشـــتـــركـــيـــن فــيــهــمــا 
عــن 11 مــلــيــون مـــواطـــن، بحسب 
ــــوزارة  الإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة لـ

الاتصالات والتقانة.
وزارة الاتــــصــــالات اعــتــبــرت أن 
القرار يأتي لمنع إدخــال أجهزة 
الــخــلــوي عبر التهريب والــطــرق 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة الــــتــــي انـــتـــشـــرت 
فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة وخــاصــة 
الهواتف التي تدخل عن طريق 
لبنان، وكانت مصدر رزق لكثير 

من المحلات خاصة.
ــــة  ــاربـ ــ ــــحـ ــــن مــــــــع مـ ــــحــ بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد نــ
التهرّب الضريبي وخاصةً لكبار 
المتهرّبين الذين يكبّدون خزينة 
الدولة خسائر فادحة من جــرّاء 
ــا، والـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــــوالـ عــــــدم تـــحـــصـــيـــل أمـ
تبلغ ســنــويــاً عــشــرات المليارات 
مــن الــلــيــرات الــســوريــة. مــا يؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
ــــى الإخـــــــال بــالــعــدالــة  وتـــــــؤدي إلـ
المكلفين، حيث  بين  والمساواة 
يــــدفــــع الأمــــــنــــــاء مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 

الـــضـــريـــبـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــم، فــي 
حــيــن تــلــجــأ الــفــئــات الأخــــرى إلــى 
التهرب من دفــع الضريبة بدعم 
وتـــــواطـــــؤ مــــن أصــــحــــاب الــــشــــأن، 
مما يخفض الإيرادات الضريبية 
لــلــدولــة، ويــنــعــكــس بــالــتــالــي على 
ــلـــة وهـــــــي إحـــــدى  ــيـ وفـــــــــرة الـــحـــصـ
ــة لـــلـــنـــظـــام  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الأهـــــــــــــــــداف الـ

الضريبي.
إن تقاعس الحكومة أو عجزها 
أو عــــــــدم حــــرصــــهــــا عــــلــــى ضــبــط 
الـــتـــهـــريـــب، لا يـــجـــب أن يــتــحــمّــل 
وزرهــا المستهلك المغلوب على 
أمــــره. والــمــطــلــوب معالجة أزمــة 
الــــتــــهــــرّب الـــضـــريـــبـــي بـــشـــكـــل عـــام 
فـــي ســــوريــــة، مـــن خــــال تشكيل 
ونزيهة  كفوءة  اقتصادية  لجان 
تدرس أسباب التهرّب الضريبي 
ــــرق مــعــالــجــتــهــا، واســـتـــصـــدار  وطــ
الــــــقــــــرارات الــــصــــارمــــة لاســـتـــعـــادة 
الأمــــــــــوال الـــمـــنـــهـــوبـــة وتــوظــيــفــهــا 
واستثمارها بما يحقق الازدهار 
والـــرفـــاهـــيـــة، وبـــمـــا يــضــمــن الأمـــن 
والــنــمــو الاقــتــصــادي مــا ينعكس 
على كــافــة الــجــوانــب الاقتصادية 

والاجتماعية الأخرى.

الحكومة والأصواف: 
من قرار سيء إلى قرارٍ أسوأ

اعترضت إدارة الشركة 
العامة لصناعة الأصواف 

والسجاد في حماة، على 
إلغاء اللجنة الاقتصادية 
لتوصيتها السابقة وفق 

القرار رقم 44 بتاريخ 28-
9-2017 الذي ينص على 
أن تصدير الصوف يجب 

أن يمر أولًا: بموافقة 
الشركة العامة لصناعة 

الأصواف، واعتبرت أن 
القرار ولحظة إصداره قد 

تُخسّرها أكثر من 3.2 
مليار ليرة...

مرةً أخرى عن التهرّب الضريبي..
سبق وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار 

رقم 30 تاريخ 2016/6/19، القاضي بضرورة التصريح عن 
أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد 
دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، 

وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

أبرز الصعوبات التي تواجه الصين هي: 
الــــتــــوازن بــيــن مــلــكــيــة الــــدولــــة، وخــطــطــهــا 
ودورهــــــــــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وبـــــيـــــن الــــــــدور 

المحوري للسوق، ومصالح أثريائها.

 شركات الدولة الصينية 
تحمي بعضها

ــاهـــل الــــصــــيــــن الــــنــــصــــائــــح الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــتـــجـ تـ
الــعــالــمــيــة كــلــهــا الـــتـــي لا تــفــتــأ تـــؤكـــد عــلــى 
إصـــــاح شـــركـــات الــــدولــــة الــصــيــنــيــة، عبر 
الكبيرة  المديونية  بذريعة  الخصخصة، 
ارتفعت ديون  الشركات. وبالفعل  لهذه 
الــمــالــيــة المملوكة للدولة  الــشــركــات غــيــر 
الصينية مــن 53% مــن قيمة أصولها في 
عــام 2008، إلــى 64% في 2016. كما أن 
أربـــاحـــهـــا تـــتـــراجـــع بــثــبــات فـــي الــســنــوات 
ــتــــراجــــع بـــنـــســـبـــة 6.7% بــيــن  الأخــــــيــــــرة، بــ
ولــكــن  و2016.   2015 عــــامــــي  مــنــتــصــف 
رغـــم هـــذا فـــإن الــعــنــوان الــعــريــض لخطة 
الإصــــاح المعلنة فــي عـــام 2015 كــانــت: 
)جــعــل الــشــركــات أكــبــر وأقــــــوى(، ورغـــم 
إتاحة التمويل من السوق إلا أن شعاراً 
آخر أساسياً تم تثبيته وهو: )المحافظة 
على وضع السيطرة المطلقة( على قرار 
الـــشـــركـــات وتـــوجـــهـــاتـــهـــا. وتـــبـــيـــن نـــمـــاذج 
الإصــاح الصيني لشركات الدولة حتى 
الآن، أنها أبعد ما تكون عن الخصخصة، 
ــــي واحــــــــــــــــدة مــــــــن شــــــــــراكــــــــــات الـــــــدولـــــــة  ــفــ ــ فــ
المتحكمة بــســوق الــمــلــح فــي الــصــيــن، تم 
إصلاح الشركة عبر فتح باب الاستثمار 
الـــخـــارجـــي، وأبـــقـــت الــشــركــة حــصــة %47، 
وتــــــمــــــولــــــت مـــــــن أربــــــــــــع شـــــــركـــــــاء آخـــــريـــــن 
امتلكوا 47%: ثلاثة منهم شركات أخرى 
 ،Jiangxi إقـــلـــيـــم  ــــي  فـ ــلــــدولــــة  لــ مـــمـــلـــوكـــة 
والــشــركــات الأربـــع مملوكة بنسبة %83 
لــوزارة المالية، أما الستة بالمئة الباقية 
فــقــد اشــتــرتــهــا إدارة شــركــة الــمــلــح ذاتــهــا! 
ــذا أن مــــقــــتــــرحــــات حــــول  ــ ــ ــــى هـ ــ يــــضــــاف إلـ
إصلاح الشركات، تضمنت إتاحة امتلاك 
عــمــال بعض شــركــات الــدولــة لأســهــم في 
 US-( .%30 إلــى الشركة، بنسبة تصل 
 CHINA economic and trade

.)relations- Sean O’Connor

تقييد الأثرياء وحركة أموالهم
ــابــــت لـــشـــركـــات  ــثــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ وفــــــي مـــقـــابـــل الـ
الـــدولـــة، فـــإن مـــؤشـــرات عـــدة تـــدل على 
ســعــي الــصــيــن لاحــتــواء أثــريــائــهــا الــجــدد 
الـــــكـــــبـــــار: حــــيــــث إن هـــــــــؤلاء يـــوســـعـــون 
نــــقــــل الأمــــــــــــوال،  مــــــن  مــــنــــذ عــــــــام 2009 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــغـــرب وتـــحـــديـــداً في 

الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــــا، لــتــبــلــغ 
حــــجــــم اســـــتـــــحـــــواذاتـــــهـــــم الــــغــــربــــيــــة 250 
مــلــيــار دولار فـــي 2016 وحــيــث تــربــط 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــيــن هـــذه الــعــمــلــيــة، 
وبــيــن الفساد الكبير، وحــصــول هــؤلاء 
عــلــى الـــديـــن الــحــكــومــي، ومـــا يــنــجــم عنه 
مـــن خــلــل كــبــيــر فـــي مـــيـــزان الــمــدفــوعــات 
هـــــــــــــروب رؤوس  نــــتــــيــــجــــة  ــــي،  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
ــــدر الـــبـــعـــض أن الــصــيــن  ــقـ ــ الأمــــــــــــوال، ويـ
ــــذا أكـــثـــر مــــن 1,3  قــــد خـــســـرت نــتــيــجــة هـ
 .2016 و   2011 بــيــن  دولار  تــريــلــيــون 
ــقـــاطـــع ثـــاثـــة  ــتـ وفــــــي الــــــــرد عـــلـــى هــــــــذا، تـ
اتجاهات، الأولــى هي: محاربة الفساد 
ــــاز الــــــدولــــــة والـــــحـــــزب،  ــهـ ــ الـــكـــبـــيـــر فـــــي جـ
والــثــانــيــة هـــي: إجـــــراءات فــي 4_ 2017  
للحزب  السياسي  المكتب  عندما طلب 
تدقيق البيانات المالية لخمس شركات 
اســتــثــمــاريــة خــاصــة كـــبـــرى، وتـــم عرقلة 
نقل أثرياء الصين لأموالهم إلى الخارج 
لـــاســـتـــحـــواذ عــلــى أصـــــول أجــنــبــيــة عبر 

العالم )قاسيون 817(.
والأهــــــم مـــن هــــذا وذاك، تــجــمــيــد تــحــريــر 
وتــــــحــــــديــــــداً  الأمـــــــــــــــــــوال،  رؤوس  حــــــركــــــة 
الــحــســاب الـــرأســـمـــالـــي، حــيــث أوقــــف بنك 
الشعب الصيني عمليات تحرير الحساب 
ــــي، وعــــــــاد بــــضــــوابــــط الــــرقــــابــــة  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الــمــالــيــة إلـــى مــســتــوى أزمـــة التسعينيات 
Yu Yongding- pro-( الآســـيـــويـــة. 

.)2017 -synd

 أهداف استراتيجية
 تحتاج لشركات دولة

مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــتـــوجـــه الـــصـــيـــن نــحــو 
ــــن  الـــــــــدولـــــــــة، ومـ ــــز دور شـــــــركـــــــات  ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
الـــطـــبـــيـــعـــي أيــــضــــاً أن تــنــخــفــض مـــعـــدلات 
الــربــح فــي هــذه الــشــركــات، وأن يتوسع 

التوازن الصيني الصعب: الدولة/ السوق
وصف الحزب الشيوعي الصيني التناقض الأساس في المجتمع 

الصيني، على أنه تناقض بين التنمية غير المتوازنة وغير 
الكافية، وبين احتياجات الناس المتزايدة من أجل حياة 

أفضل. حيث لم يعد ممكناً أن يصف الصينيون بنية إنتاجهم 
بأنها محدودة، ولكنهم يبقون بعين الاعتبار المهمات 

الكبرى القائمة: لتطوير التوازنات الصعبة في )الاقتصاد 
الاشتراكي الصيني(. 

في مقابل الدعم 
الثابت لشركات 

الدولة فإن 
مؤشرات عدة 

تدل على سعي 
الصين لاحتواء 

أثريائها الجدد 
الكبار

يمكن  ولا  الحكومية.  بــالــديــون  تمويلها 
ــــات فــي  ــــركـ ــــذه الـــــشـ قــــــــــراءة مــــــؤشــــــرات هـــ
السياق التقليدي لأداء السوق. فالصين 
ــا مــــــهــــــام تـــخـــطـــيـــطـــيـــة  ــ ــادهــ ــ ــــصــ ــتــ ــ تـــــضـــــع لاقــ
تتعدى هدف الربح الأقصى السريع، ما 
يستوجب تقييد الأثرياء، وتعزيز إنتاج 

الدولة الكبير.
تــضــع الــصــيــن اســتــراتــيــجــيــة انــتــقــال كبير 
نقطة  تنقل  الصناعية، وهــي  بنيتها  فــي 
التركيز في البنية الإنتاجية الاجتماعية، 
مــن مستوى مرتفع إلــى مستوى أعلى 
بــشــكــل مــنــتــظــم خــــال الـــمـــراحـــل: فبينما 
كــانــت الــصــنــاعــات الثقيلة الأســاســيــة هي 
محور في عام 2006 متضمنة الآليات_ 
والسيارات_ والبناء_ والحديد والصلب 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ والــــــمــــــعــــــادن الـــــافـــــلـــــزيـــــة_ وتـ
الهدف  فــإن مجمل  المعلومات وغيرها. 
لم يتحقق فقط، بل انتقل جزء كبير من 
هذه الصناعات إلى حالة )فــرط القدرة 
الإنتاجية(، أي: إمكانية إنتاج أعلى من 
العالمي، وأصبحت تغير  الطلب  قـــدرات 

مـــن مــســتــويــات أســـعـــار هــــذه الــمــنــتــجــات 
عبر العالم باتجاه تخفيضها.

وقــد انتقل التركيز فــي عــام 2010 إلــى: 
تكنولوجيا الطاقة النظيفة_ الجيل القادم 
مـــن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات_ التصنيع 
عــالــي الــتــكــنــولــوجــيــا_ الـــمـــواد الــجــديــدة- 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة. بــيــنــمــا مــنــذ عــام 
2015 ارتــفــع مــســتــوى الــتــركــيــز لتضاف 
ــفـــضـــاء_  ــثــــل: تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ أولــــــويــــــات مــ
الـــروبـــوتـــات_ وســائــل الــنــقــل الــجــمــاعــيــة_ 

والمعدات الزراعية المتطورة.
يـــــضـــــع خـــــطـــــطـــــاً مـــنـــظـــمـــة  اقــــــــتــــــــصــــــــاداً  إن 
ــمــــن آجــــــــال زمـــنـــيـــة،  لـــنـــقـــات نـــوعـــيـــة وضــ
ولــديــه 18% مــن الــقــوى العاملة العالمية، 
ــــاد الــــصــــيــــنــــي، لا يـــمـــكـــن أن  ــتـــــصـ ــ كــــمــــا الاقـ
يــعــتــمــد عــلــى آلـــيـــات الـــســـوق! بـــل يــحــتــاج 
ــاقــــات الـــــســـــوق، أن يــضــمــن  ــفــ لــتــجــنــب إخــ
الــمــحــوريــة، عبر الشركات  سير خططه 
الكبرى الممولة بسخاء، وغير الربحية، 
أي: شركات الدولة، ليدخل إلى قطاعات 

جديدة ويتحمل تكاليف الانتقال... 

يصوُغ الحزب الشيوعي الصيني منذ 1981 التناقض الأساسي في المجتمع الصيني، على أنه تناقض بين احتياجات الناس، وبنية الإنتاج الاجتماعي المحدودة. 
وهو ما وجد تفسيره في التركيز على تطوير بنية الإنتاج كماً، طوال مرحلة الانفتاح الصينية منذ نهاية السبعينيات، ولكن توصيف هذا التناقض قد اختلف 

في مؤتمر الحزب لعام 2017...

التنموية تحديات كبرى ومترابطة، بدأت  أمــام مشاريع الصين وأهدافها 
تفتح معركتها: أولًا: بالتناقض مع رؤوس الأموال الصينية وأثرياء الصين 
الجدد، المرتبطين بالغرب، وبالفساد الكبير خلال عقود الانفتاح. والتي 
تجد صداها مبدئياً في الإجـــراءات الاستثنائية ضد الفساد، وضــد تهريب 
الأمـــوال المنتجة في الصين للخارج. وثانياً: بالتناقض الأهــم مع المركز 
المالي والمؤسساتي الغربي، أي: مع منظومة الــدولار، ونهبها وعرقلتها 
وعنفها العالمي، الأمر الذي تصعّد الصين في مواجهته ليس بتوسيع دور 
اليوان فقط بل الأهم بالمشاريع التعاونية والمؤسساتية العملاقة في آسيا 

وعبر العالم، وكذلك بالسياسة العالمية والردع العسكري.
ولــكــن كــا التحديين لا يمكن مــواجــهــتــهــمــا، دون الأســــاس الــمــادي المتين 
والضاغط، القائم في التطوير المنظم والسريع للقوى المنتجة في الصين، 

وما يولده حتماً من دور عالمي لدولة قوية ومرنة ومنفتحة عالمياً.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــــل الإعـــــــــام أن  ــائـ ــ ــــت بـــعـــض وسـ ــــداولــ فـــقـــد تــ
غـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا قــــد وجــهــت 
ــاً لــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ  ــابــ ــتــ كــ
سعر  بتخفيض  فيه  تطالب   ،2017/10/30
ــيــــن وذلــــــــك دعـــــمـــــاً لــلــصــنــاعــة  ــادتــ ــمــ هــــاتــــيــــن الــ
الوطنية، وبهدف تخفيض أسعار المنتجات 

الصناعية الوطنية على المستهلكين.
ــــاه، قــارنــت  وبـــمـــوجـــب كــتــابــهــا الـــمـــذكـــور أعــ
ــعــــر شـــــــــراء مــــــادة  ــيــــن ســ ــة بــ ــاعــ ــنــ غـــــرفـــــة الــــصــ
المازوت بمبلغ 295 ليرة لليتر الواحد من 
قبل الصناعيين، بينما يباع الليتر لقطاعات 

الزراعة والنقل والتدفئة بمبلغ 180 ليرة.

مطلب محق 
ــيـــة  ــنـ ــاعــــة الـــوطـ ـــنــ ـــصـ ـــا لاشــــــــك فـــــيـــــه، أن الـ مــــمـ
بــحــاجــة لــلــدعــم، ولــعــل الــمــطــلــب أعـــاه حــول 
تــــخــــفــــيــــض أســـــــعـــــــار الــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، 
الــتــي تعتبر عــنــصــراً أســاســيــاً فــي مــدخــات 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة وتــكــالــيــفــهــا، بــمــا يــتــوافــق 
ــفـــاض ســـعـــر الــــــــدولار واســــتــــقــــراره  مــــع انـــخـ
مــــؤخــــراً، يــعــتــبــر مــطــلــبــاً مــحــقــاً، كــمــا أنــــه من 

كل بد سيكون عاملًا مؤثراً على تخفيض 
أســعــار السلع والــمــواد المنتجة والمصنعة 
مـــحـــلـــيـــاً، بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً فــــي الــنــتــيــجــة 
أهمية  تغييب  عـــدم  مــع  المستهلكين،  عــلــى 
ــــرى لــهــذه الــصــنــاعــة على  أوجــــه الـــدعـــم الأخـ
العملية  مــدخــات  وبقية  المستويات،  بقية 

الإنتاجية فيها.
هــــذا الــمــطــلــب الــمــحــق لــلــصــنــاعــيــيــن الــمــوجــه 
للحكومة ربــمــا مــن الــواجــب تعميمه، ليس 
على مستوى ما هو مطلوب من الحكومة 
ــلــــع  مــــــن تـــخـــفـــيـــض لأســــــعــــــار الـــــــمـــــــواد والــــســ
المسعرة مركزياً من قبلها بما يتوافق مع 
انــخــفــاض لــســعــر الــــــدولار فـــقـــط، بـــل وعــلــى 
ــــن الـــجـــهـــات  ــقــــدمــــة مــ ــمــ ــار الـــــخـــــدمـــــات الــ ــ ــعــ ــ أســ
والـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــرســمــيــة كــذلــك 
الأمــــر، ولــيــس لــقــطــاع مــن الــقــطــاعــات فقط، 

بل للقطاعات كافة والمواطنين عموماً.

مصلحة المستهلكين في التعميم
على الجانب الآخر، ربما مطلب الصناعيين 
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ أعـــــــــــاه يــــــكــــــون فــــــرصــــــة أمـــــــــــام الــ
ــيــــن، خــــــاصــــــة مـــــــع الاعـــــــتـــــــراف  ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ ــمــــســ والــ
ــار بـــمـــا يـــتـــوافـــق  ــ ــعـ ــ بــــوجــــوب تــخــفــيــض الأسـ

مـــع الانــخــفــاض فـــي ســعــر الــــــدولار، وأيــضــاً 
لتعميمه ليصبح مطلباً عاماً لقطاعات العمل 
والانــتــاج كــافــةً والخدمة الخاصة، مــن أجل 
تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع سعر 

الدولار.
فالذريعة الــدائــمــة خــال الــســنــوات الماضية 
في رفــع الأسعار المتتالي من قبل القطاع 
ــيـــة  ــــه وقــــطــــاعــــاتــــه الـــخـــدمـ ــفـــــروعـ ــ الـــــــخـــــــاص، بـ
والانــــتــــاجــــيــــة كــــافــــةً ، كــــانــــت مـــقـــتـــرنـــة بــســعــر 

الـــــــــــــــدولار الـــــمـــــرتـــــفـــــع، وأمـــــــــــــام الاعــــــتــــــرافــــــات 
ــاعـــات بـــاســـتـــقـــرار  ــقـــطـ الــمــتــتــالــيــة مــــن هـــــذه الـ
سعر الدولار وانخفاضه، لعله من الأجدى 
ــــى تــخــفــيــض  ــــذه الـــقـــطـــاعـــات إلــ أن تــــبــــادر هــ
أســـعـــارهـــا، كــذلــك الأمــــر بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً 

على المواطن والمستهلك.
وكــمــا وجــهــت غــرفــة صناعة دمــشــق وريفها 
ــنــــت خــــــالــــــه مـــصـــلـــحـــة  ــبــ ــكــــومــــة تــ ــلــــحــ كـــــتـــــابـــــاً لــ
المستهلكين ضمناً، فإننا بدورنا نُجيّر مطلب 

ــعـــار  مــصــلــحــة الــمــســتــهــلــكــيــن بــتــخــفــيــض الأسـ
إلــى الــقــطــاعــات الخدمية والانــتــاجــيــة العامة 
والخاصة كافة ، بما في ذلــك غرفة صناعة 
دمــشــق وريــفــهــا، وعــبــرهــا إلـــى اتــحــاد غــرف 
تــكــون سباقة فــي تخفيض  الصناعة عسى 
المحلية  الصناعية  المنتجات  الأســعــار على 
ذاتياً، خاصة وأن الكثير من مدخلات هذه 
الصناعة مقترنة بــالــدولار، وهي لا تقتصر 

على المشتقات النفطية فقط.

ǧǧمالك أحمد

ــمـــا ورد بــبــعــض  لــــن نــــخــــوض فــــي الــــحــــديــــث عـ
ــنــــقــــاش، حـــــول ربـــــط الــمــنــفــعــة بــيــن  حـــيـــثـــيـــات الــ
ــتـــاجـــر والــــمــــواطــــن، فـــهـــذا الـــحـــديـــث ربـــمـــا فــيــه  الـ
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــجـــون، لــكــن مـــا يــجــب أن نلفت 
الــنــظــر إلـــيـــه: أن هــــذا الـــربـــط فـــي الــمــنــفــعــة غير 
ــــواق، بل  مــوجــود عــلــى أرض الــواقــع فــي الأسـ
المنفعتين عملياً،  بــيــن  تــعــارض صــــارخ  هــنــاك 

بغض النظر عما قيل أو يقال عكس ذلك.

العقلية التجارية السائدة
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  الـــمـــلـــفـــت، كــــــان حــــديــــث رئــ
غـــرفـــة تــــجــــارة دمـــشـــق خـــــال الاجـــتـــمـــاع حــيــث 
قــــال: »إن الأســــــواق بــحــاجــة إلــــى فــتــرة زمــنــيــة 
غير طويلة حتى تتأقلم مع الأوضاع الجديدة 
في  هبوطاً  متوقعاً  المستجدة،  والتخفيضات 
الأســعــار نتيجة المنافسة، وعــرض الكثير من 
الــمــواد مــن المنتجين وتــوفــر تشكيلة واســعــة 

من المواد بأسعار مقبولة«.
كــام رئيس غرفة الــتــجــارة فيه تعبير واضــح 
عن العقلية التجارية السائدة تماماً، دون لَبسٍ 
أو تزييف، فالتأقلم مع الأوضاع والمستجدات 
حــســب رأيــــه يــحــتــاج إلـــى فــتــرة زمــنــيــة، قــدّرهــا 
بــأنــهــا غــيــر طــويــلــة، وطــبــعــاً الــحــديــث يـــدور هنا 
عما يجب أن تطرأ على الأسعار من تخفيضات 
مقارنة مع انخفاض سعر صرف الــدولار في 
مقابل الــلــيــرة، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن تخفيض 
ــــاج وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــكــالــيــف  ــتـ ــ فــــي تـــكـــالـــيـــف الإنـ

الأخرى.
ــنــــاء عــلــى  ــا الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــفــــرض نـــفـــســـه بــ ــ أمــ
الــــــحــــــديــــــث أعـــــــــــــــاه، هــــــــــو: لــــــــمــــــــاذا الـــــتـــــأقـــــلـــــم مـــع 
المستجدات يحتاج إلــى عامل الزمن هــذا عند 
موجبات تخفيض الأسعار، بينما كان التأقلم 

بسرعة البرق عند موجبات الرفع في الأسعار 
ومستجداتها؟

أمــا الــشــق الأخـــر مــن الحديث المقتضب أعــاه 
فهو: التوقع بهبوط الأسعار نتيجة المنافسة، 
ــبــــب آخــــــــر أهــــــــم وأكــــــثــــــر جــــوهــــريــــة  ولـــــيـــــس لــــســ
وموضوعية، وهو: انخفاض التكاليف، وكأن 
جانب المنافسة كــان غائباً فيما مضى، والآن 
بـــدأت تظهر مفاعيله، أو هــو اعــتــراف ضمني 
ــــن قــبــل  ــاً مـ ــاريــ ــكــ ــتــ ــــه احــ ــــســـــوق مُـــتـــحـــكـــم بـ بــــــأن الـ
البعض مــن الــكــبــار، بحيث لا تظهر معه ومن 

خلاله آليات المنافسة والتنافس!؟
حــديــث  إن  ولـــــف ودوران،  ــــة  ــــواربـ مـ وبــــــــدون 
رئيس غرفة تجارة دمشق يعني فيما يعنيه: 
مـــســـاعـــي اســـتـــنـــفـــاذ عـــامـــل الــــزمــــن حـــتـــى الـــرمـــق 
ــــر، وبـــالـــمـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي إن ذلـــــك يــعــنــي  ــيـ ــ الأخـ
أيضاً: استنقاذ إمكانات المستهلكين وعصرها 
حتى النهاية، لتنعكس مــزيــداً مــن الأربـــاح في 

جيوب التجار، وخاصة الكبار منهم. 
لا مسؤولية للكبار والكرة في ملعب الصغار

حديث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
دمشق خــال الــنــدوة لــم يكن بعيداً هــو الآخــر 
عـــن الـــجـــوهـــر نــفــســه، لــكــن مـــع تــوجــيــه الــســهــام 
بعيداً عن الكبار، حيث قال: »الإجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة وتراجع سعر الصرف أدى 
إلـــى انــخــفــاض الأســـعـــار مـــن قــبــل بــاعــة الجملة 

والحلقات التجارية الأولى«.
يـــعـــنـــي بــــكــــل بــــســــاطــــة ومــــــبــــــاشــــــرة، فــــــــإن كــــرة 
ــعــــار فـــي مـــرمـــى بـــاعـــة الــمــفــرق  تــخــفــيــض الأســ
ــا الـــــمـــــبـــــاشـــــر مـــع  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــاتـــــصـ ــ ــقــــة نـــــهـــــائـــــيـــــة، بـ ــلــ كــــحــ
المستهلكين، وربما تعني فيما تعنيه توجيه 
أعين وأدوات الرقابة على الأسواق إلى هذه 
الشريحة، بعيداً عن الكبار كلهم في الحلقات 
الأعلى، ولعل ذلك المعنى هو المقصود بمتن 
الحديث، خاصة إذا علمنا أن وزارة التجارة 

تخفيض الأسعار بحاجة إلى الوقت والعكس غير صحيح
في ندوة الأربعاء التجاري التي جرت في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 2017/11/1، 

جرى النقاش حول نسب الأرباح على السلع في الأسواق، بالإضافة إلى آليات التسعير 
المركزي، وغيرها من القضايا الأخرى، وذلك حسب ما رشح عبر وسائل الإعلام.

ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك كـــانـــت مــمــثــلــة  ــلـ الـــداخـ
ومـــــوجـــــودة فــــي الـــــنـــــدوة، نـــاهـــيـــك عــــن غــيــاب 
ممثلي صــغــار الــبــاعــة عــن مثل هــذه الــنــدوات 
غــالــبــاً، طبعاً مــع عــدم إعفائهم مــن مسؤولية 

استمرار رفع الأسعار أيضاً.

من خارج السرب
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين دعا إلى: 
»إعادة النظر بآلية وسياسة التسعير المتبعة 
ــلـــيـــة وحــمــايــة  مــــن قـــبـــل وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
فــرض تسعيرة موحدة  المستهلك، وخــاصــة، 
على السلع كلها وفي مناطق سورية كلها دون 
ــذ بـــالـــفـــروقـــات والاخـــتـــافـــات بــيــن الـــمـــواد  ــ الأخـ
والسلع والخدمات والمناطق ومكونات هذه 

المواد وغيرها من العوامل«.
ربــمــا نــجــد عـــــذراً لــرئــيــس جــمــعــيــة الــمــحــاســبــيــن 
الــقــانــونــيــيــن، كـــونـــه بــعــيــداً عـــن مــمــارســة الــعــمــل 

الــتــجــاري وتفاصيله ومــن خـــارج ســربــه ربما، 
لكنه في المقابل كان ناطقاً ومدافعاً عن مصالح 
التجار، بل وموجهاً سهامه إلى غير مواقعها، 
فـــا تــســعــيــرة مـــوحـــدة تـــصـــدر مـــن قــبــل وزارة 
التجار الداخلية وحماية المستهلك للسلع كافة، 
بل تصدر الأسعار المركزية للسلع الأساسية 
فقط: سكر_ زيت_ شاي_ رز وغيرها، بينما 
تــصــدر نــشــرات أســعــار محلية مكانية مــن قبل 
كل مديرية لحماية المستهلك في المحافظات 
ــلــــع، وذلــــــــك نـــظـــراً  بـــشـــكـــل دوري لـــبـــعـــض الــــســ
لــلــفــروقــات الــتــي أشـــار إلــيــهــا، أمــا غالبية السلع 
ــنِّـــع  ــــن قـــبـــل الـــمُـــصـ الأخـــــــــرى فـــيـــتـــم تـــســـعـــيـــرهـــا مـ
والتاجر، بناءً على التكاليف مع إضافة هامش 

ربح معتمد مركزياً لكل سلعة.
ــــد بـــــعـــــد هــــــــــذا الــــــــعــــــــرض إن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الــــمــــخــــتــــصــــر الـ
والمبررات  الــذرائــع  رهينة  المستهلك سيبقى 

التي تستهلكه معيشةً وتستنزفه حياةً.

مطلب مُجيّر لمصلحة المستهلكين برسم غرف الصناعة؟
على إثر انخفاض سعر صرف الدولار واستقراره مؤخراً، طالبت غرفة صناعة 

دمشق وريفها بتخفيض أسعار الفيول والمازوت للصناعيين.

لماذا التأقلم 
مع المستجدات 
يحتاج إلى عامل 

الزمن هذا عند 
موجبات تخفيض 
الأسعار بينما كان 

التأقلم بسرعة 
البرق عند موجبات 
الرفع في الأسعار 

ومستجداتها؟.
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ǧǧفادي خضر

ــاً، تــثــار  ــ ــفـ ــ ــــذه الـــمـــشـــاريـــع الــــمــــذكــــورة آنـ هــ
ــــع حــجــم  ــــاؤلات تـــتـــنـــاســـب مـ ــــســ حـــولـــهـــا تــ
ــــي كــبــيــرة  الآمـــــــال الـــمـــعـــقـــودة عــلــيــهــا، وهـ
ومتشعبة بحق، أهمها: مصادر التمويل، 
ــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الـــــمـــــرافـــــقـــــة لــــهــــا،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
اقتصادياً  المفترضة  الاســتــفــادة  وحــجــم 
مقارنةً  للسعودية،  بالنسبة  واجتماعياً 
حتى  المفترضين  المستثمرين  بــأربــاح 
ــــاق الـــمـــشـــاريـــع الــمــتــنــوعــة  ــــسـ ــــوم، واتـ ــيـ ــ الـ
وقدرتها على التكامل فيما بينها ... الخ

مشاريع نتاج الأزمة
 تتيح المعلومات المتداولة حتى الآن، 
المشاريع  العامة لهذه  قــراءة الخطوط 
الــمــوضــوعــة مــن قبل »الــنــخــبــة« الحاكمة 
ــا  ــ ــــدواهـ ــديــــر جـ ــقــ ــــدف تــ ــهـ ــ ــلــــكــــة، بـ ــــي الــــمــــمــ فــ

وإمكانية إنجازها من عدمه ...
بـــــعـــــودة ســــريــــعــــة إلـــــــى »رؤيــــــــــة الــمــمــلــكــة 
الــــمــــذكــــورة  الــــــرؤيــــــة  ــــوت  ــتــ ــ احــ  ،»2030
نـــظـــريـــاً عــلــى حـــلـــول لـــعـــشـــرات الــمــشــاكــل 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــواجــه 
ــداً،  ــ الــمــمــلــكــة، لـــكـــن بـــخـــطـــوط عـــريـــضـــة جـ
أن  إلّ  الـــتـــفـــاصـــيـــل،  فــــي  الــــخــــوض  دون 
الــمــلــفــت لــلــمــراقــب الـــخـــارجـــي هــــو: ليس 
الـــحـــلـــول الـــمـــطـــروحـــة، بـــقـــدر مـــا أن هــذه 
الخطة الاقتصادية بالشكل الذي عرضت 
ــــه، تــشــكــل اعــــتــــرافــــاً مــــن قـــبـــل الــســلــطــات  بـ
وهو  للمشاكل،  الــهــائــل  بالكم  السعودية 
لـــــم يـــكـــن وارداً قـــبـــل طــــــرح الــــرؤيــــة  مـــــا 
بـــعـــقـــود، أي: أن حـــجـــم الـــمـــشـــاكـــل الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــمـــمـــلـــكـــة بـــأســـبـــابـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة، أجـــبـــرت الــمــســؤولــيــن على 
الاعتراف بفشل النموذج السعودي في 

إدارة الاقتصاد.
وبعد سنة من إعلانها، لم تقدم الرؤية 
ــلـــى صــعــيــد  عـ ــتـــى الآن، لا  تــغــيــيــر حـ أي 
ــعـــــودي  ــ ــــسـ ــلــــة الاقــــــتــــــصــــــاد الـ إعـــــــــــــادة هــــيــــكــ
بــطــريــقــة مــنــهــجــيــة، ولا عــلــى صــعــيــد ســنّ 
قوانين وتشريعات جديدة تساعد على 
اجــتــذاب المستثمرين كما كــان مــأمــولًا، 
وبـــصـــورة عــامــة تــكــفــي الإشـــــارة إلـــى أن 
هـــذه الـــرؤيـــة الــتــي كـــان مـــن شــأنــهــا على 
ــا، الــــبــــدء  ــ ــــهـ ــام مـــــن إطـــــاقـ ــ ــ ــــال عـ ــ الأقــــــــل خـ
بتخفيف الانــحــدار الكبير في مؤشرات 
ــاد الـــــــســـــــعـــــــودي، تــــــزامــــــنــــــت مـــع  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
انــهــيــارات كــبــرى اقــتــصــاديــاً مــالــيــاً، وهنا 
نـــعـــرض بــعــض الــحــقــائــق عـــن الاقــتــصــاد 

السعودي للعام الحالي ...

عجز ومديونية
بــحــســب وزارة الــمــالــيــة الــســعــوديــة، بلغ 
الــديــن الــعــام لــلــدولــة 341.4 مــلــيــار ريـــال، 
أي 91 مليار دولار، وتتوقع المملكة أن 
تصل نسبة الــديــون مــن الــنــاتــج المحلي 
بـــرنـــامـــج  إلـــــــى 30%، حــــســــب  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
ــــي الـــعـــام  »الـــــــتـــــــوازن الــــمــــالــــي« الـــمـــعـــلـــن فـ
الماضي، وتشير المعلومات إلى أن تلك 
الــديــون تصل إلــى 113 مليار دولار إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار طرح السعودية 
في تشرين أول الحالي، صكوكاً محلية 
بقيمة 9.9 مليار دولار، وسندات دولية 
وبـــحـــســـب  دولار.  مــــلــــيــــار   12.5 بـــقـــيـــمـــة 
بيانات أظهرتها »مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي« فــقــد خــســرت الــمــمــلــكــة أكــثــر 
مــــن نـــصـــف احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة خـــال 
ــلـــيـــار دولار  مـ  346.6 ــــن   مــ شـــــهـــــراً،   32
في كانون أول 2014، إلى 146.6 مليار 

دولار في آب 2017. 
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة قــــــــــــــد أعــــــلــــــنــــــت 

ــــام الــــــحــــــالــــــي، بــــإجــــمــــالــــي  ــعـ ــ ــلـ ــ مـــــوازنـــــتـــــهـــــا لـ
دولار،  مــــلــــيــــار   237.3 ــلــــغــــت  بــ نــــفــــقــــات 
دولار. مـــلـــيـــار   52.8 مـــــقـــــداره   وبـــعـــجـــز 
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن الــــبــــورصــــة 
ــقــــط خـــــــال تــــشــــريــــن أول  الــــســــعــــوديــــة فــ
ــــي وحـــــــــــده، خـــــســـــرت 76 مـــلـــيـــار  ــــاضـ ــمـ ــ الـ

دولار، من قيمتها السوقية.
ــامــــة حــــــول وضـــع  ــعــ هــــــذه الـــــمـــــؤشـــــرات الــ
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــســـــــعـــــــودي، هـــــــي لـــأشـــهـــر 
ــــن مـــــــــــاذا عـــــــن الالــــــتــــــزامــــــات  ــكـ ــ الـــــفـــــائـــــتـــــة، لـ
مليار   350 بينها  مــن  الــتــي  المستقبلية 
دولار، المعلنة عقب زيـــارة تــرامــب إلى 
الــمــمــلــكــة، أو تــكــالــيــف حـــرب الــيــمــن الــتــي 
أعلن بن سلمان عن استمراريتها؟ هنا 
تــشــيــر بــعــض الــتــحــلــيــات إلــــى أن فشل 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــكــبــيــر فــــي الــســعــوديــة 
ســــتــــكــــون بــــاهــــظــــة، وأن احــــتــــمــــال إنــــقــــاذ 
التقليدية  الاقتصاد السعودي بالطريقة 
أي: عــبــر تـــوريـــدات الــنــفــط لــيــس بــالأمــر 
الوارد، قبل أن يصل سعر برميل النفط 
إلــــى 70 دولاراً، وهــــو مـــا لا يـــبـــدو في 

ممكناً في السنوات القليلة المقبلة.

قارب نجاة
اســتــكــمــالًا لــمــا تــحــاول الــســعــوديــة العمل 
عليه لإنقاذ اقتصادها المتهاوي، شرعت 
بالإعلان  الماضي  الشهر  نهاية  المملكة 
عن مشروع »نيوم«، الذي سيتم دعمه 
بــأكــثــر مـــن 500 مــلــيــار دولار، مـــن قبل 
ــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  ــ ــنـ ــ ــ الــــســــعــــوديــــة وصـ
العام، بالإضافة إلى مستثمرين محليين 
وعــالــمــيــيــن، وســيــقــام الــمــشــروع بحسب 
المسؤولين السعوديين في شمال غرب 
المملكة ويمتد داخل الأراضــي الأردنية 
 26.500 ــــة  ــــاحـ ــــسـ مـ ــلـــــى  ــ عـ ــة،  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــمــ ــ والــ
كــــم مــــربــــع، وســــتــــرّكــــز مــنــطــقــة »نــــيــــوم«، 
ــنــــوعــــة،  ــتــ ــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــ ــاعــ ــ ــــطــ ــــى قــ ــلـ ــ عـ
الــطــاقــة والــمــيــاه والتنقل  منها: مستقبل 

»نيوم« لا يكفي لإضاءة النفق السعودي
قبل عام تقريباً، 
أطلقت المملكة 

العربية السعودية 
»رؤية المملكة 

2030«، كمشروع 
شامل لتغيير بنية 

اقتصادها، كما تشير 
إليه تفاصيل الرؤية 

النظرية، ومؤخراً 
أطلقت المملكة أيضاً 
مشروعاً جديداً لا يقل 

ضخامة من حيث 
اتساع أهدافه تحت 

عنوان »نيوم« ...

والتقنيات الحيوية، والإنتاج الإعلامي 
والترفيه ومستقبل المعيشة ... الخ.

ورغم عمومية ما أعلنته السعودية حتى 
الآن، إلّ أن الواضح مبدئياً هو: الذهاب 
اتــجــاه مــشــروع خــدمــي، يــشــابــه إلـــى حد 
ــة فــــــي الإمـــــــــــــارات،  ــقــ ــابــ كـــبـــيـــر تــــــجــــــارب ســ
أو بــعــض دول شــــرق آســـيـــا، مـــن حيث 
ــــذب اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــى نـــقـــطـــة جــ تـــحـــويـــلـــه إلــ
رئيسة في المنطقة، لكن ماذا عن »رؤية 
المملكة 2030«، هل يتكامل المشروعان 

معاً؟
بحسب القائمين على مشروع »نيوم«، 
فــإن أجـــزاءً كبيرة منه ستدار روبوتياً، 
أي: أن ما جاء في بنود »رؤية الممكلة 
2030«، سيذهب أدراج الرياح، كما أن 
في  مشاركتهم  الــمــفــتــرض  المستثمرين 
ــــذا الــــمــــشــــروع، لــــن يــقــبــلــوا بـــمـــا يــســمــى  هـ
»ســـعـــودة« الاســتــثــمــارات الــخــاصــة، كما 
هــو الــحــال فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي داخــل 
الــمــمــلــكــة، ومــــن جــهــة أخــــــرى، هـــل هــدف 
الـــــرؤيـــــة بـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، مــــن خـــال 

القطاعات الصناعية والزراعية، متوافق 
ــــي مــــشــــروع  ــــع الـــــنـــــمـــــوذج الـــــمـــــأمـــــول فــ مــ

»نيوم«؟
في البحث عن إمكانية نجاح المشروع، 
لا بد من طرح التساؤل الآتي: من أين 
لنفترض  بــالأمــوال؟  السعودية  ستأتي 
أن الـــمـــمـــلـــكـــة أصـــــــــرّت عـــلـــى تـــمـــويـــل هـــذا 
الــمــشــروع، بــأيــة طــريــقــة كــانــت، وفــكــرت 
ــــو« الــحــكــومــيــة،  ــكــ ــ فــــي بـــيـــع شـــركـــة »أرامــ
والتي تعتبر الثروة الأكبر في المملكة 
اليوم، بعد انخفاض احتياطيات الأموال 
الــســعــوديــة إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا، فــإن 
قيمة الشركة السوقية لا تتجاوز وفق 
الـــتـــقـــديـــرات 600 مــلــيــار دولار!  أحـــســـن 
أما آمــال البحث عن مستثمرين أجانب، 
للمشاركة في المشروع المذكور، لم نرَ 
ــة الــمــمــلــكــة  ــ ــ الــكــثــيــر مــنــهــم فــــي دعـــــم »رؤيـ
2030«، فهل تتوقع المملكة أن يضعوا 
أموالهم في مشروع ضخم، يتعدى في 
متطلباته المالية ما كان مطلوباً لإطلاق 

تلك الرؤية؟

تــواجــه الــمــشــاريــع الــســعــوديــة، الــتــي لــم تنطلق بــعــد، وهــنــالــك شــكــوك حــول 
أنــهــا وسيلة  التناقضات، لكن مــن المؤكد  العديد مــن  إمكانية قيامها أصـــاً، 
للبحث عن مخارج من الأزمات المرجحة للازدياد، هنا يمكن تشبيه إطلاق 
مــشــروع »نــيــوم«، بالمقامرة، الــتــي إن نجحت فستنقذ أجـــزاء يسيرة من 
الاقتصاد السعودي، لكن في حال فشلها قد تعزز الأوضاع المعقّدة، وتنقل 
الأزمـــة مــن نطاقها الاقــتــصــادي، إلــى السياسي والاجــتــمــاعــي. ذلــك مرهون 
بنوع الاستثمارات ومصادر تمويلها، فالتعويل على الاستثمارات الخدمية 
الممولة من الغرب، يعني فشلًا محتوماً بسبب تبخر أموال الغرب العابرة 
لــلــحــدود مــع اشـــتـــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، أمـــا فــي حـــال كـــان الــتــوجــه شــرقــاً 
بــهــدف الــتــكــامــل مــع الــمــشــاريــع الــتــي تطرحها الــــدول الــصــاعــدة، وخــصــوصــاُ 
الــصــيــن وروســـيـــا لــاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الــحــقــيــقــيــة، فــــإن هــنــالــك فــرصــة 

للنجاح، وهو ما سيتضح لاحقاً...

خسرت 
السعودية 

أكثر من نصف 
احتياطاتها 

النقدية خلال 32 
شهراً وبلغ الدين 

العام حوالي 
91 مليار دولار 

ومن المتوقع 
أن يصل إلى %30 

من الناتج 

حجم المشاكل 
التي تواجهها 

المملكة 
بأسبابها الداخلية 
والخارجية أجبرت 

المسؤولين 
على الاعتراف 

بفشل النموذج 
السعودي في 
إدارة الاقتصاد
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ǧǧ سعد خطار

ــيــــاق الـــقـــول  ــــن الــــســ ــبــــدو خـــــارجـــــاً عـ ــــن يــ لـ
الــــيــــوم – وتــــحــــديــــداً فــــي ذكـــــــرى إعــــان 
وعد بلفور المشؤوم_ أن الانتهاء من 
»إســرائــيــل«، ذلــك الكيان الغاصب الــذي 
ســنــدتــه الإمـــــــدادات الــعــســكــريــة والتقنية 
والمالية الغربية طــويــاً، لم يعد »حلماً 
رومــانــســيــاً« كما تجهد الأقـــام الرجعية 
عــلــى وصـــفـــه، بـــل بــــات الـــيـــوم اســتــجــابــة 
ــد، الـــــذي  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــلــــظــــرف الــــمــــوضــــوعــــي الـ لــ
يــفــرض نــفــســه عــلــى الــجــمــيــع، تــراجــعــات 

وتقدمات ومراوحات في المكان.
كيف ذلك؟ بعد الحرب العالمية الثانية، 
المتحدة- بوصفها  الــولايــات  استكملت 
ــيــــة حــــديــــثــــة الــــنــــشــــأة فـــــي ذلــــك  ــالــ ــبــــريــ الإمــ
الحين- ما بدأه البريطانيون في بدايات 
القرن العشرين، من دعم منقطع النظير 
ــيــــونــــي، وتــــطــــويــــر دوره  لـــلـــكـــيـــان الــــصــــهــ
متقدمة  كــقــاعــدة  المنطقة،  فــي  الوظيفي 
للإمبريالية. وقــد أفــضــى هــذا الــدعــم إلى 
إنتاج تفوق ما لهذا الجسم الغريب على 
حساب دول المنطقة، ابتداءً من الجانب 

العسكري التقليدي، وصولًا إلى تطوير 
القدرات النووية.

ــاً عـــلـــى أحـــد  ــيــ ــافــ ــــوم، فـــلـــم يـــعـــد خــ ــيــ ــ أمــــــا الــ
الــتــنــاقــضــات الــتــي بــــدأت تــهــزّ أركــــان هــذا 
ــكـــــي_  ــ ــــريـ الــــنــــمــــط مــــــن الـــــعـــــاقـــــة. فــــــا الأمـ
الـــذي يعتبر الــرافــعــة الــدولــيــة الأســاســيــة 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة- قــــــــادر عــلــى 
ــيــــوم، ولا  أن يــحــمــل ثــقــل هــــذا الـــكـــيـــان الــ
مستوى الــقــوة »الإســرائــيــلــيــة« منفردة 

ǧǧوائل سعد

تـــدرك الــســعــوديــة مــســتــوى التضييق 
الــمــمــكــن فـــرضـــه عــلــى قــطــر اقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً، بــاســتــخــدام أدوات ضغط 
تــقــل  تـــلـــك الأدوات لا  لـــكـــن  مــخــتــلــفــة، 
أهمية عن إمكانات قطر في النفاذ من 
الشرك المنصوب خليجياً، طالما أن 
الأخيرة قــادرة على استخدام شبكة 
علاقاتها الإقليمية والدولية لتخفيف 

الضغوط الخليجية عليها...

صراع طويل الأمد
ــانــــات الـــقـــطـــريـــة نــســبــيــاً لا  ــكــ هـــــذه الإمــ
تعني بــأيــة حـــال مــن الأحـــــوال، أن ما 
تــــقــــوم بــــه الـــســـعـــوديـــة يــــذهــــب أدراج 
ــيـــر حــــقــــاً إلــــى  الـــــــريـــــــاح، فـــــــالأرقـــــــام تـــشـ
خــســائــر اقــتــصــاديــة قــطــريــة، أجــبــرتــهــا 
النقدية،  إلــى احتياطاتها  اللجوء  إلــى 
بعد خسارة 38.5 مليار دولار، أي: 

ما يعادل 23% من الناتج المحلي في 
شهرين فقط.

لــكــن هــــذه الأرقــــــام لا تــعــبــر فــقــط عن 
ــــة قــطــر نــتــيــجــة الـــحـــصـــار، بـــل إنــهــا  أزمـ
جــــزء مـــن أزمـــــة أعـــمـــق تــمــر بــهــا دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي كـــافـــة، عــلــى الــصــعــيــد 

الاقتصادي.
في المقابل تجد قطر متنفسها بعيداً 
عــن محيطها الــخــلــيــجــي، أولًا: اتــجــاه 
واشنطن الأهم من حيث قدرتها على 
التأثير فــي هــذه الأزمـــة، على اعتبار 
ــنـــوات  أن الـــــــــدور الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي الـــسـ
ــلــــيــــمــــي،  ــلــــى الــــصــــعــــيــــد الإقــ الأخـــــــيـــــــرة عــ
ــــع الأدوار  ــــوزيـ كــــــان ضـــمـــن مـــنـــطـــق تـ
أمريكياً في المنطقة، إضافة إلى تبني 
واشنطن للرياض كحليف رئيس في 
المنطقة، خصوصاً بعد تعيين محمد 

بن سلمان ولياً للعهد.
هـــنـــا تـــتـــقـــرّب الــــدوحــــة مــــن واشـــنـــطـــن، 
مــــن بــــوابــــة الاقـــتـــصـــاد كـــمـــا فــعــلــت مــن 
قبلها الــســعــوديــة، عــنــدمــا زار تــرامــب 
الـــــــريـــــــاض، ونـــــــــال وعــــــــــــوداً بـــصـــفـــقـــات 
تصل إلى 350 مليار دولار، فمؤخراً 
وافـــقـــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة 
على صفقة مع قطر بقيمة 1.1 مليار 
دولار، تتضمن تــقــديــم خــدمــات دعــم 
 »15-F« لــطــائــرات مقاتلة مــن طـــراز
اشترتها قطر من الــولايــات المتحدة 
في حزيران الماضي، ويمكن اعتبار 
هذه الصفقة رسالة سياسية للرياض 
بــأن الــدوحــة ليست معزولة سياسياً 
كــمــا كــــان مـــأمـــولًا مـــن دول الــحــصــار، 

إلــى جــانــب ذلـــك، تــقــوم قطر بتوطيد 
ــاقــــات  ــفــ ــبــــر اتــ ــا مـــــع إيــــــــــران عــ ــهــ ــاتــ عــــاقــ
تسهيل الــتــجــارة، كــمــا هــو الــحــال مع 

إيطاليا وفرنسا.

متى تنتهي الأزمة؟
ــعـــمـــق، لا يـــبـــدو الـــــســـــؤال حـــول  فــــي الـ
ــة الخليجية مهماً،  إمــكــانــيــة حــل الأزمــ
على اعتبار أن المنطقة برمتها تشهد 
انــزيــاحــات حــادة فــي شبكة العلاقات 
الــتــعــاون  فيها مجلس  بــمــا  التقليدية، 

الخليجي، الذي كان تغيير بنيته، أو 
إعــــــادة هــيــكــلــتــه الــوظــيــفــيــة، مــطــروحــاً 
على طاولة البحث، حتى قبل اندلاع 
الأزمـــــة الأخــــيــــرة، كــنــتــاج لــلــتــنــاقــضــات 
داخــــلــــه، وأهـــمـــهـــا: تـــســـلّـــط الــســعــوديــة 
عــلــى الــقــرار الــســيــاســي لـــدول الخليج 
الأخــــرى، بــغــض الــنــظــر عــن المصالح 
الـــداخـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة لـــكـــل دولـــــــة، وهـــو 
مــــــــا ظـــــهـــــر مــــــــثــــــــالًا بـــــعـــــد الاعـــــــتـــــــرافـــــــات 
الــقــطــريــة، بــعــدم الـــرضـــى عـــن الــتــدخــل 
الــــســــعــــودي_ الإمــــــاراتــــــي فــــي الـــيـــمـــن، 

وبالتالي يبدو حــل الأزمـــة الخليجية 
العلاقات  بالمعنى الحقيقي، وتطبيع 
بين قطر والسعودية تــحــديــداً، ليس 
عــلــى قــائــمــة الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، وتعتبر 
أقـــل أهــمــيــة مــن مــلــفــات أخـــرى يجري 
بحثها دولياً، وعليه، من المرجح أن 
يستمر العراك داخل البيت الخليجي 
ضمن مستويات مضبوطة، إلى حين 
اتـــضـــاح الـــصـــورة إقــلــيــمــيــاً عــلــى الأقـــل 
فــيــمــا يـــخـــص الـــمـــلـــفـــات الأكــــثــــر أهــمــيــة 

كالعراق وسورية واليمن.

متى تنتهي الأزمة الخليجية؟
في خضم الأزمة التي تشهدها العلاقات القطرية مع 

مجموعة دول خليجية على رأسها السعودية، تحاول قطر 
إيجاد المتنفس إقليمياً ودولياً، بطرق مختلفة، على رأسها 

توسيع شبكة العلاقات المدعومة باستثمارات قطرية 
ضخمة، فهل تطول عملية عض الأصابع المستمرة منذ 

أشهر داخل البيت الخليجي؟ أم أن حلًا ممكناً يلوح في الأفق؟ 

وعد بلفور... ووعد التوازن الجديد؟
في وقتٍ لا تزال فيه »نخبٌ« سياسية فلسطينية وعربية 

تلهث خلف »انتزاع اعترافٍ« من المملكة المتحدة بأنها قد 
أخطأت بحق الشعب الفلسطيني، عندما منحت »وعد بلفور« 

للحركة الصهيونية، يبحث الكيان الصهيوني العاجز في 
أروقة حكمه الخيارات المفترضة كلها، لتفادي التصاعد 

الحاصل في مستوى التحرك الشعبي الفلسطيني.

– والخارجة من أكثر من خمسة هزائم 
عسكرية منذ مطلع هذه الألفية- يسمح 
بتواصل الحديث عن »قوة لا تقهر«. أما 
لـــدى الــبــريــطــانــي، فــلــن يــجــد الــكــيــان أكثر 
من »هــبــاتٍ معنوية« من قــوةٍ أوروبــيــةٍ 
ــــى كـــــيـــــانٍ يــــقــــف خــــــائــــــراً أمـــــام  ــ ــداعــــى إلـ ــتــ تــ

استحقاق التوازنات الدولية الجديدة.
ــــذ »صــــنــــاعــــتــــه« تـــطـــرح  ــنـ ــ لأول مـــــــرة ومـ
العديد من نخب الكيان ســؤالًا ذا طابع 

ــــداً حــــــول قـــــــدرة هـــذا  ــــديـ ــــحـ وجــــــــــودي، وتـ
الـــكـــيـــان الـــوظـــيـــفـــي عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
أداء دوره، فــي ظــل التحولات الكبرى 
الجارية على النطاق العالمي، وبالدرجة 
الأســــاس دور وزن الــمــشــغّــل الأســاســي 
للحركة الصهيونية، في ظل انتقال مركز 
الثقل فــي الــتــوازن الــدولــي إلــى الــشــرق، 
واضــــطــــرار الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي الإمــبــريــالــي 

التخلص من الأحمال الزائدة.
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شؤون عربية ودولية

• تبادل مرشد 	
الثورة 

الإيرانية، 
علي خامنئي، 

والرئيس 
الروسي 

فلاديمير بوتين، 
الأربعاء الماضي، 

أفكاراً للتخلي معاً عن استخدام الدولار 
الأمريكي، والعمل معاً على عزل الولايات 

المتحدة.

• توعدت أجنحة 	
عسكرية 

لفصائل 
فلسطينية، 

الاثنين 
الماضي، بـ»ردٍّ 

د« على  موحَّ
قصف جيش العدو 

لنفقٍ قرب حدود قطاع غزة، ما أسفر عن 
استشهاد عدد من الفلسطينيين.

• اتفقت سيول 	
وبكين 

على إنهاء 
خلافهما 

المستمر منذ 
عام، بسبب 

نشر نظام الدفاع 
الصاروخي الأميركي )ثاد( في كوريا 

الجنوبية، كما اتفق الجانبان على تعزيز 
الحوار والتعاون بما يخدم مصالحهما 

المشتركة.

• قتل 3 أشخاص 	
وأصيب 
آخرون، 
بإطلاق 

نار داخل 
متجر إحدى 

ضواحي مدينة 
دنفر الأمريكية، كما شهد حي مانهاتن 

في نيويورك، عملية دهس راح ضحيتها 8 
أشخاص وأصيب 15 آخرون.

• أعلن رئيس الوكالة 	
الإيرانية للطاقة 

الذرية، علي 
أكبر صالحي، 
أن محطتين 

نوويتين سيبدأ 
بنائهما رسمياً في 

مدينة بوشهر جنوب 
إيران، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي بوتين 

إلى إيران.

• دعا السفير 	
الصيني لدى 

الولايات 
المتحدة 

الإدارة 
الأمريكية 

إلى التزام الحياد، 
وعدم التدخل في الجدل القائم حول مسألة 

السيادة في مناطق بحر الصين الجنوبي، 
قبيل زيارة ترامب المرتقبة إلى آسيا.

الصورة عالمياً

ǧǧديمة كتيلة

النوعي  الــفــارق  توضيح  أولًا:  ينبغي 
ــــط  ــــرابــ ــتــ ــ ــــن تــــســــمــــيــــتــــه الــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــن مــــــــا يـ ــيــ ــ بــ
ــــاج الــعــالــمــي مـــن مــنــطــق دول  ــــدمـ والانـ
ــتـــرابـــط  الــــمــــركــــز الــــرأســــمــــالــــي، وبــــيــــن الـ
الـــذي تعمل عليه الــيــوم دول الــشــرق، 
ــة،  ــايــ ــغــ والــ الأدوات  حـــيـــث  مـــــن  وذلــــــــك 
فالأول: أداوته على شكل استثمارات 
مــــالــــيــــة وخـــــدمـــــيـــــة، هــــدفــــهــــا امــــتــــصــــاص 
ــائـــض فــــي دول الأطـــــــــراف لـــتـــزداد  ــفـ الـ
فــقــراً، ونــقــلــه إلـــى دول الــمــركــز لــتــزداد 
غنىً، وإلى تثبيت التبادل اللامتكافئ 
ــــة والـــــــــكـــــــــفـــــــــاءات الــــعــــلــــمــــيــــة  ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ فــــــــي الــ
وإلـــى طمس  وغــيــرهــا،  والتكنولوجيا 
ــانـــي: فهو  ــثـ الـــهـــويـــات الـــثـــقـــافـــيـــة...أمـــا الـ
قائم على التعاون المتبادل في تطوير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 
ــاقــــة وصــنــاعــة  الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــن نـــقـــل وطــ
وزراعـــــــــــــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا...وعـــــــلـــــــى إحـــــيـــــاء 
الثقافات المحلية وتبادلها، الأمر الذي 
مــن شأنه النهوض بــالــدول المشاركة 

جميعها وتنميتها...

مركب يتسع للجميع
تــتــعــدد الأمــثــلــة عــلــى نـــمـــوذج مــشــاريــع 
ــديــــد، وتــــقــــوده  ــالـــمـــي الــــجــ ــعـ ــعــــاون الـ ــتــ الــ
الصين بشكل أساس، مع دور روسي 
مــحــوري، بسقف طــمــوحٍ عـــالٍ، يهدف 
إلــــــــى ربــــــــط الــــــــقــــــــارات الـــــــثـــــــاث_ آســـيـــا 

البعض،  ببعضها  ــا_  وأوروبــ وافريقيا 
ــــدور الــحــديــث مـــؤخـــراً عـــن إمــكــانــيــة  ويــ
الـــوصـــول إلــــى الـــقـــارة الأمـــريـــكـــيـــة. تلك 
المشاريع أبطالها دول لطالما صنفت 
على أنها نامية ودول عالم ثالث، بينما 
تـــتـــهـــافـــت دولٌ أخـــــــرى مــــن تــصــنــيــفــات 
أخـــرى، على اللحاق بــالــركــب، كألمانيا 

مثلًا.
ــداءً بــــمــــشــــروع »طــــريــــق الـــحـــريـــر«  ــ ــتــ ــ ابــ
الجديد الضخم، والاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــــــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــمــشــاريــع 
سكك الــحــديــد، لا يـــزال الــبــاب مفتوحاً 
أمــام المزيد مــن الراغبين فــي التوجه 
شـــــرقـــــاً، والــــنــــجــــاة مـــــن مــــركــــب الـــمـــركـــز 
الغربي الرأسمالي الــغــارق، ويبدو أن 
آفـــاق الــتــعــاون غير مــحــدودة، وتحمل 

الكثير من الأدوات الخلّقة.
لا يــســعــنــا هــنــا تــغــطــيــة تــلــك الــمــشــاريــع، 
ــاع تــفــاصــيــلــهــا،  ــ ــــســ ــا، واتــ ــ ــــددهــ لـــكـــثـــرة عــ
ولـــكـــن نـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى تـــطـــورات 
ــبــــوع الــفــائــت  هــــذا الـــســـيـــاق خــــال الأســ
فــقــط، قــد تتيح لنا الإحــاطــة بالوتيرة 
ــمــــوذج مــن  ــنــ ــذا الــ ــ ــتـــطـــور هــ الـــســـريـــعـــة لـ
الــتــعــاون والــتــرابــط، وفيما يلي بعض 

الأمثلة...

من الصين إلى غرب أوروبا
فــي 1 تــشــريــن الأول الــمــاضــي، دشنت 
ــا، خــطــاً  ــيـ ــيـــا وتـــركـ أذربـــيـــجـــان وجـــورجـ
للسكك الــحــديــد يــربــط الــــدول الــثــاث، 

هدفه اختصار الــوقــت الــذي تستغرقه 
الرحلة مــن الصين إلــى غــرب أوروبـــا، 
ويـــربـــط الــخــط الــبــالــغ طــولــه 826 كم 
بــيــن بـــاكـــو وتــبــلــيــســي ومــديــنــة قـــارص 
في شمال شرق تركيا، وبعد مغادرتها 
الصين، ستعبر القطارات كازاخستان 
فــي آســيــا الــوســطــى ثــم تنقلها عــبّــارات 
عـــبـــر بـــحـــر قــــزويــــن إلـــــى بـــاكـــو قـــبـــل أن 
تنطلق إلى غرب أوروبا عبر جورجيا 
وتركيا. وقــال الاتــحــاد الأوروبـــي، في 
بــــيــــان: إن افـــتـــتـــاح خــــط ســـكـــة الــحــديــد 
خـــطـــوة مــهــمــة فـــي روابــــــط الــنــقــل بين 
الاتــحــاد الأوروبــــي وتركيا وجورجيا 
وأذربــــيــــجــــان، عـــبـــر »طــــريــــق الـــحـــريـــر« 
الــقــديــم، هــذا وبــالإمــكــان نقل 5 ملايين 
طن من البضائع سنوياً، ومن المتوقع 
أن تزيد إلى 17 مليون طن خلال عام، 
كما أن الخط الجديد الذي بلغت كلفته 
مــلــيــار دولار يمكنه نــقــل مــا يــصــل إلــى 

مليون راكب سنوياً.

4 قارات لا 3 فقط
فـــي 2 تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، أفـــادت 
وسائل الإعلام، نقلًا عن النائب الأول 
الخارجية والاستثمار  التجارة  لوزير 
الــــصــــيــــنــــي: أن كـــــوبـــــا تــــســــعــــى لـــــزيـــــادة 
حجم تجارتها مع الصين، والانضمام 
ــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق، كـــرابـــط  ــبــ ــمــ لــ
إقليمي محتمل لنشر المبادرة بأنحاء 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي. وهـــو ما 

ــــاب لإمـــكـــانـــيـــة تــوســيــع  ــبـ ــ يـــعـــنـــي فـــتـــح الـ
»طـــريـــق الــحــريــر« الــجــديــد إلـــى أمــريــكــا 
الجنوبية. ومن المهم الإشارة هنا إلى 
أن علاقات التعاون بين الصين ودول 
أمريكا اللاتينية هي في تطور مستمر.

دور روسي إيراني
وأيــضــاً فــي 2 تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
ــــة عــن  ــيـ ــ نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الإعــــــــــام الـــــروسـ
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
قوله: إن روسيا وإيــران ستعدّان في 
نــهــايــة الـــعـــام إطــــــاراً قــانــونــيــاً لــمــشــروع 
يهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي من 
إيـــــــران إلـــــى الـــهـــنـــد، وســـتـــبـــدآن الــتــنــفــيــذ 
عملياً فــي 2018. وفــي الــيــوم السابق 
كــان قد أعلن رئيس الوكالة الإيرانية 
للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي: أن 
مــحــطــتــيــن نـــوويـــتـــيـــن ســـيـــبـــدأ بــنــاؤهــمــا 
ــنــــة بــــوشــــهــــر جـــنـــوب  رســــمــــيــــاً فـــــي مــــديــ
ــعــــاون الــــروســــي  ــتــ إيـــــــــران، فــــي إطـــــــار الــ

الإيراني.
مــمــا ســبــق، يــمــكــن الـــقـــول: إن الــتــعــاون 
الـــدولـــي وفـــق الــنــمــوذج الــجــديــد لـــدول 
الـــشـــرق الـــصـــاعـــدة، قـــائـــم عــلــى تحقيق 
الـــمـــنـــفـــعـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة والـــحـــقـــيـــقـــيـــة بــيــن 
الــــــــــــــدول والــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــــداخـــــــلـــــــة فـــي 
العملية، وليس إلى تأمين حرية حركة 
رؤوس الأمـــــــوال ومـــصـــالـــح أصــحــابــهــا 
فقط، على غــرار الــنــمــوذج الرأسمالي 

السائد خلال الحقبة الماضية.  

العالم الجديد: متكامل_ عادل_ شرقي

تزداد المشاريع التي من شأنها ربط أجزاء عديدة من العالم ببعضها البعض بشكل متسارع، وإذا كان منطق العولمة السائد خلال العصر النيوليبرالي 
قد عمل مطولًا على الاندماج العالمي، وروّج كثيراً لفكرة: أن العالم قد أصبح قرية صغيرة، فإن منطق الترابط اليوم الذي تقوده دول الشرق الصاعدة 

مختلف تماماً، فهو غير قائم على تطوير وتثبيت أدوات نهب المركز الرأسمالي لدول الأطراف، بل على العكس، هو يسعى إلى التطور والتعاون 
المتبادل والمتكامل. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧجوني بيلامي فوسترǧ
   تعريب وإعداد: عروة درويش

واجــهــت روســيــا السوفييتية الــمــعــزولــة تــمــامــاً، 
ــنــــطــــاق، مــــع وقــــوف  ثـــــــورة مــــضــــادة واســــعــــة الــ
كــامــل الـــقـــوى الإمــبــريــالــيّــة الــكــبــرى إلــــى جــانــب 
ــــحـــــرب  قـــــــــــــوّات »الـــــــــــــــروس الـــــبـــــيـــــض« أثـــــــنـــــــاء الـ
الأهلية. إنّ الإمبرياليّة، لا بمعناها العام الذي 
ــــل بــالــمــعــنــى  يـــشـــمـــل الــــتــــاريــــخ الاســــتــــعــــمــــاري، بـ
الــــذي اســتــخــدمــه لــيــنــيــن للتعبير عـــن ارتــبــاطــهــا 
بمرحلة احــتــكــار الــرأســمــالــيّــة، هــي الــتــي شكّلت 
ــة الـــقـــرن الــعــشــريــن،  الــصــفــة الــمــمــيــزة لــرأســمــالــيّ
والتي حددت خلاله شروط الثورة والثورة 

المضادة.

الثورة والثورة المضادة
ــمّ فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر اســتــبــدال   تــ
الــــصــــراع عــلــى الــمــســتــعــمــرات - وهــــو الــمــحــدد 
ــة مـــنـــذ الـــقـــرن  ــ ــيـ ــ لــلــكــثــيــر مــــن الــــصــــراعــــات الأوربـ
ــه  الــســابــع عــشــر- بــنــوع جــديــد مــن الـــصـــراع: إنّ
ــــة ضـــدّ الــشــركــات،  الــمــنــافــســة بــيــن الـــدولـــة_ الأمّـ
وليس ذلك في سبيل المناطق الإمبراطوريّة، 
ــــة ضــــمــــن نـــظـــام  ــيّ ــالــــمــ بـــــل فـــــي ســـبـــيـــل هـــيـــمـــنـــة عــ
عــالــمــي إمــبــريــالــي مــتــرابــط بشكل مــتــزايــد. منذ 
ذلـــك الــوقــت، بــاتــت الــثــورة والـــثـــورة الــمــضــادة 

مترابطتين على مستوى النظام ككل.
 لــقــد كــانــت الــمــوجــات الــثــوريــة جميعها والــتــي 
ــــراف، حــيــث الاســتــغــال على  تـــركّـــزت فــي الأطــ
أشـــدّه بعد تكثيف الــقــوى الكبرى لــه مــن أجل 
استخراج الفائض، هي ثورات ضدّ الإمبرياليّة 
ــبـــر الــــثــــورات  ــا عـ ــمّ الــــتــــصــــدي لـــهـ ــ ــد تــ ــ ذاتـــــهـــــا. وقــ

ــادة الــــتــــي نــظــمــتــهــا الــــــدول  ــمــــضــ ــــة الــ الإمــــبــــريــــالــــيّ
الرأسماليّة الرئيسة. ويكمن التعقيد هنا في أنّ 
قطّاعاً ذا امتيازات ينتمي إلــى الطبقة العاملة 
فـــي الــــــدول الــمــتــقــدمــة، قـــد اســـتـــفـــاد بــشــكــل غير 
مــبــاشــر مــن اســتــنــزاف الــفــائــض مــن الأطــــراف، 
ممّا أدّى إلى نشوء »الأرستقراطيّة العماليّة«، 
وهي الظاهرة التي أشار إليها فريدريك أنجلز 
أول الأمـــر، ثــمّ صاغها لينين نــظــريــاً فــي كتابه 

»الإمبرياليّة أعلى مراحل الرأسماليّة«.

بؤس الرأسمالية
ــــك، وفــــي عــــام 1967، أي: بــعــد مـــرور  ومــــع ذلـ
نــصــف قـــرن عــلــى قــيــام ثــــورة أكــتــوبــر ومـــرور 
مائة عام على كتاب رأس المال، لم يكن أمراً 
مـــنـــافـــيـــاً لــلــعــقــل أن نـــفـــتـــرض، فــــي غـــمـــرة حـــرب 
فيتنام والثورة الثقافيّة في الصين، إنّ الثورة 
الـــعـــالـــمـــيـــة ســــيــــكــــون لــــهــــا الــــيــــد الــــطــــولــــى بــشــكــل 
ــأنّ الـــثـــورات الــتــي وقـــعـــت، ليس  ــ تــدريــجــي. وبـ
في روسيا فحسب، بل أيضاً في الصين وكوبا 
وأماكن أخــرى، كانت لا رجعة فيها. لقد أثبت 
القرن العشرون بالفعل بأنّه الأكثر دمويّة في 
التاريخ البشري، إلّ أنّه شكّل فترة من التقدم 
ــه حــتّــى لو  الــهــائــل فــي تــحــرر الإنـــســـان. بـــدا بــأنّ
تــجــمّــعــت قــــوى الــــثــــورة الـــمـــضـــادة مـــع بــعــضــهــا، 
فـــإنّ انــتــصــارهــا كــان بعيد الــحــدوث حــتّــى على 
المدى القصير. فكما أعلن هيربرت ماركوس 
في افتتاح كتابه لعام 1972: »الثورة المضادة 

والثورة«:
»لقد وصل العالم الغربي إلى مرحلة جديدة من 
التطوّر: يتطلّب الدفاع عن النظام الرأسمالي 
الآن تــنــظــيــم ثـــــورة مـــضـــادة فـــي الــــداخــــل وفــي 

في ذكرى  أكتوبر المئوية ...

اندلعت الثورة الروسيّة عام 1917، في الذكرى الخمسين لنشر كتاب »رأس المال« 
لكارل ماركس، الذي تصوّر بدايةً انطلاق ثورة اشتراكية تعتمد على الطبقة العاملة 

في بلدان أوربا الغربية الرأسماليّة المتقدمة، لكنّه عاد وعدّل مقدمة البيان الشيوعي 
الصادرة عام 1882، أي: قبل عام واحد من وفاته، لافتاً إلى احتمال قيام ثورة في 

روسيا، كإشارة للثورة البروليتاريّة في الغرب.
 Monthly Review«« فيما يلي تقدم قاسيون جزءاً من المقال المنشور في مجلة
والتي يوّضح فيها الكاتب بأن الرأسمالية قد استنفذت نفسها اليوم، فهي تحفر 
قبرها بيدها، وتهيء الظروف نحو٢ تغيير ثوري عالمي أكثر توسعاً، وذلك بغض 

النظر عن قراءة الكاتب ومقارباته للتطور التاريخي في التجربة السوفييتية. 

الـــــخـــــارج. وفـــــي تــجــلــيــاتــه الـــمـــتـــطـــرفـــة، يـــمـــارس 
ــقـــوم بــــه الـــنـــظـــام الــــنــــازي.  ــــان يـ الــــرعــــب الــــــذي كـ
الهند الصينيّة  العنان للمذابح فــي  يتمّ إطــاق 
وباكستان  ونيجيريا  والــكــونــغــو  وإنــدونــيــســيــا 
والـــــــــــســـــــــــودان ضــــــــــدّ كــــــــــلّ مــــــــن يــــمــــكــــن تـــســـمـــيـــتـــه 
»شيوعيّاً« أو من يثور ضدّ الحكومات التابعة 
ــة. لــقــد أصــبــح الــتــعــذيــب أداة  لـــلـــدول الإمــبــريــالــيّ
طبيعيّة »لــاســتــجــواب« حــول الــعــالــم. ينتعش 
بـــؤس الـــحـــروب الــديــنــيّــة فــي ذروة الــحــضــارة 
الــغــربــيّــة، ويــســاعــد الــتــدفــق الــمــســتــمــر للأسلحة 
مــن الــبــلــدان الغنيّة إلــى الــفــقــراء فــي إدامـــة قمع 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي... إنّ الـــثـــورة 
المضادّة هي وقائية في الغالب، وهي وقائيّة 
الرأسماليّة  تعيد  الــغــربــي...  العالم  فــي  بالكامل 
تــنــظــيــم نــفــســهــا لـــمـــقـــارعـــة تـــهـــديـــد الــــثــــورة الــتــي 
ســتــكــون الأكـــثـــر جـــذريّـــة فـــي تـــاريـــخ الـــثـــورات. 

ستكون أول ثورة عالميّة تاريخيّة حقيقية«.

تغيير محتوم
تـــغـــيّـــرت الــــظــــروف الـــيـــوم بــعــد مـــائـــة عــــام على 
قــيــام الــثــورة الــروســيّــة، ومــــرور قـــرن ونصف 
عــلــى صـــدور كــتــاب رأس الـــمـــال. تــبــدو الأمـــور 
وكأنّ الساعة قد عادت إلى الوراء، وبأنّ قوى 
التي انتصرت.  العالمية هي  الــثــورة المضادّة 
لــقــد تــمّــت هــزيــمــة الــحــركــات الــتــحــرريــة جميعها 
التي بدا بأنّها تكتسح الميادين في الستينيات، 

وخاصّة في الأطراف.
ــة للتطور  فــي أيّـــة حـــال، إنّ الــتــنــاقــضــات الــمــاديّ
الــــرأســــمــــالــــي، وخــــاصّــــة بـــشـــأن الــــوضــــع الــبــيــئــي 
الـــطـــارئ لــلــكــوكــب، هـــي أكــثــر خـــطـــورة مـــن أيّ 
وقــت مضى في كثير من الأوجــه. منذ  إزاحــة 
الستار عــن الأزمـــة الماليّة الكبرى بين 2007 
الــمــرحــلــة  ــــات واضـــــحـــــاً تـــمـــامـــاً بـــــــأنّ  و2009، بــ
ــة مـــن احــتــكــار الــتــمــويــل الــعــالــمــي لـــرأس  الــحــالــيّ
ــــال، مــــع الـــمـــســـتـــويـــات غـــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة مــن  ــمـ ــ الـ
الـــــــامـــــــســـــــاواة، والـــــــركـــــــود وعـــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار، 
والعدوانيّة التي تدمّر الحضارة، وتدمّر البيئة، 
والأشكال الجديدة من ردّ الفعل الاقتصادي_ 
الاجــتــمــاعــي، تــهــدد لــيــس هـــذا الــجــيــل وحــســب، 
بـــل الأجـــيـــال الــتــالــيــة ونـــجـــاة الإنـــســـانـــيّـــة. وكــمــا 
للقرن  تأريخه  فــي  إريـــك هوبسبوم،  استنتج، 
بــأنّ ثمن الفشل،  العشرين: »يمكننا أن نقول 

أو البديل لتغيير المجتمع، هو الظلام«.

الثورة مستقبل البشر
كــانــت الــــثــــورات فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن بــأكــثــرهــا 
على شكل صــراع  الإمبريالية،  لمقاومة  نتاجاً 
طبقي. لقد اندلعت هــذه الــثــورات، كما لاحظ 
لــيــنــيــن، بــشــكــل كــبــيــر فــي »الــمــفــاصــل الضعيفة« 
من النظام العالمي الإمبريالي. وكانت تقابلها 
بشكل حتمي، ثـــورات مــضــادّة نظمتها القوى 
ــة. لــقــد كـــان من  الــعــظــمــى فــي الـــنـــواة الــرأســمــالــيّ
المرجح النظر إلى أصغر الانتفاضات بوصفها 
العالمي، وتــمّ قمعها  الرأسمالي  للحكم  تــهــديــداً 
ــة، كـــمـــا حـــصـــل فـــــي غـــزو  ــيــ عــــــــادة بـــــقـــــوّة وحــــشــ
ــالـــد ريـــغـــان الــســاحــق عـــام 1983 لــلــجــزيــرة  رونـ
ــنــــادا، أو الــــحــــرب الـــســـريّـــة ضـــدّ  الـــصـــغـــيـــرة غــــريــ
»الــجــبــهــة الــســانــديــنــيــة لــلــتــحــريــر الـــوطـــنـــي« في 

نيكاراغوا.
وتـــلـــقـــي الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الــمــهــيــمــنــة بــشــكــل دائــــم 
باللوم على الثورات نفسها بما يخصّ التكلفة 
البشرية الهائلة للحروب ضدها، وذلك بدلًا من 
إلقاء اللوم على الثورات الإمبريالية المضادة 

التي تُمسح بسرعة من الذاكرة التاريخية.
 لقد تمّ في عام 1970 دعــوة هــاري ماغدوف 
 Monthly« وبول سويزي، محرري صحيفة
تـــنـــصـــيـــب  ــــل  ــفـ ــ حـ إلـــــــــى  ــة  ــ ــ ــاريّ ــ ــــســ ــيــ ــ الــ  »Review
الــذي تمّ  الرئيس التشيلي، سلفادور أليندي، 
انتخابه بشكل ديمقراطي على رأس حكومة 
»الــوحــدة الشعبية«، وهــو الــذي وعــد بتطبيق 
الاشتراكية في تشيلي، بــدءاً من تأميم أصول 
الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيّـــة فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــكــبــرى 
فــي الـــبـــاد. كـــان مـــاغـــدوف وســـويـــزي أصــدقــاءً 
قدامى لأليندي، وركــزت تحليلاتهما في وقت 
الــتــنــصــيــب عــلــى الــخــطــر الـــنـــاجـــم عـــن الــعــاقــات 
الــحــمــيــمــة بـــيـــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــجــيــش 
الــتــشــيــلــي، مــشــيــريــن إلـــى احــتــمــال قــيــام انــقــاب 
عسكري تموّله واشنطن وتضطلع به وحدات 
»الحرس البريتوري« التشيلي. لقد حذّرا من 
أنّ الإمــبــريــالــيّــة لا تــحــتــرم أيّـــة قــواعــد قانونيّة 
عندما يكون هنالك تحدّ للنظام القائم. وحدث 
في الواقع أن قام الجنرال أغوستو بينوتشيه 
بانقلاب هندسته الولايات المتحدة بعد ثلاثة 

أعوام، حاصداً حياة أليندي وآلاف الآخرين.

 تعيد الرأسماليّة 
تنظيم نفسها 

لمقارعة تهديد 
الثورة التي ستكون 

الأكثر جذريّة في 
تاريخ الثورات 

وستكون أول ثورة 
عالميّة تاريخيّة 

حقيقية
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شؤون عربية ودولية

نحو ثورة عالمية أوسع!

هيمنة زائلة
ــــار الأمــــــــن  ــتـــــشـ ــ ــــسـ كـــــمـــــا صــــــــــاغ بــــريــــجــــنــــســــكــــي، مـ
ــــر، الأمـــــــر، فــــي كــتــابــه  ــــارتـ ــقـــومـــي فــــي إدارة كـ الـ
ــــرى« عــــــــام 1997:  ــبــ ــ ــكــ ــ الــ الــــشــــطــــرنــــج  »لــــــوحــــــة 
»الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة... تــتــمــتّــع الآن بـــأولـــويّـــة 
دولــيــة مــع نشرها لقواتها بشكل مباشر على 
ــــة«_ وهــي  ــيّـ ــ ــــراف الــثــاثــة لــلــقــارة الأوراسـ الأطــ
ــا الشرقيّة  ــا الغربية وأجــــزاء مــن أوروبــ أوروبــ
ووســــــــط آســــيــــا والــــــشــــــرق الأوســــــــــط وشــــرقــــي 
آسيا والمحيط الــهــادئ_  لقد قــال: أنّ الهدف 
هــو خلق »هيمنة مــن نــوع جــديــد« أو »تفوّق 
عالمي« إلى أجل غير مسمّى، يرسخ الولايات 
المتحدة »كأوّل وأوحد قوّة عالمية حقيقيّة«. 
لقد كان النظام العالمي الذي تمّ تصوره آنذاك، 
هو حيث تكون الولايات المتحدة هي القوّة 
الــتــي تــشــكّــل الــقــطــب الـــواحـــد، يــدعــمــهــا فــي ذلــك 

تفوقها النووي.
 لقد أصبح تغيير الأنظمة في الدول متوسطة 
المستوى التي تعتبر ذات أهمية جيوسياسيّة 
ــة الـــولايـــات المتحدة  وتــقــع خـــارج إمــبــراطــوريّ
أمــــــــــراً ضــــــــروريــــــــاً، ويــــشــــمــــل ذلـــــــك الــــــــــدول الـــتـــي 
تسامحت معها أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة. لــم يكن 
الــهــدف هــنــا هــو خــلــق ديــمــقــراطــيــات مستقرة، 
وهــو الــهــدف الــذي لــم يعتبر قــابــاً للحياة قط 
الشرق  مــثــل:  فــي مناطق استراتيجيّة رئيسة 
الأوســـــط، بــل كـــان الــهــدف هــو تــدمــيــر »الــــدول 
ــة غــيــر الــمــنــدمــجــة.  الـــمـــارقـــة« والـــكـــتـــل الــســيــاســيّ
خاصّة تلك الواقعة على الأطراف، والتي يمكن 
ــة  أن تــهــدد أمـــن أو تــعــرقــل تـــوسّـــع إمــبــراطــوريّ
ــثــــال عـــلـــى تــلــك  ــــر مــ ــبـ ــ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وأكـ
الاســتــراتــيــجــيّــة الــكــبــرى الــتــدمــيــريــة الــيــوم هــو: 

ظهور »داعش«.

الاتحاد السوفييتي ملهم
يعيد هذا كله تأكيد الحقيقة التاريخيّة: أنّه لن 
ــــورة اشـــتـــراكـــيّـــة، بــغــض الــنــظــر  يـــكـــون هــنــالــك ثـ
عــن تــاريــخ اشــتــعــالــهــا، لــن تُــجــبــر عــلــى مــواجــهــة 
ثـــورة مــضــادّة. فــي الــواقــع، يجب أثــنــاء الحكم 
على الــثــورة، والــثــورة الــمــضــادة، خــال القرن 
الــمــاضــي، أن يــكــون هــنــالــك تــأكــيــد خـــاص على 
شــدّة وخبث الثورة المضادّة. لا يمكن رؤية 
الأخــطــاء الــتــي يتعرض لها الــثــوريــون إلّ في 

سياق هذه الجدليّة التاريخيّة الأوسع نطاقاً.
بدءاً من كتب التاريخ المدرسية، ووصولًا إلى 
وسائل الإعــام السائد، تعرض الإيديولوجيا 
الــمــهــيــمــنــة فـــي الـــغـــرب الـــيـــوم الـــثـــورة الــروســيــة 
عام 1917 على أنّها فشل ذريع من بدايتها إلى 
السوفييتي  الاتــحــاد  أنّ  لــنــا:  لقد قيل  نهايتها. 
ــار تـــحـــت وطــــــأة أوجــــــه الـــقـــصـــور الـــداخـــلـــيـــة  ــهــ انــ
الخاصة به، والعيوب التي لا يمكن إصلاحها، 
وتـــــــدّعـــــــي الــــــوســــــائــــــل ذاتــــــهــــــا بــــالــــكــــلــــمــــات ذاتــــهــــا 
ــــوّة الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــقـــدرة  »انـــتـــصـــار« قـ
العسكرية فــي الــحــرب الــبــاردة. لا يمكن إنكار 
ــــخ الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي كــــــان مــلــيــئــاً  ــاريـ ــ أنّ تـ
الاجتماعية  والــتــنــاقــضــات  الــتــاريــخــيّــة  بالمآسي 
ــفـــــذت الــــكــــثــــيــــر مــن  ــ ــنـ ــ ــتُـ ــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، فــــقــــد اسـ
الإمكانات البشرية الهائلة التي أطلقتها الثورة 
الروسية فــي الــحــرب الأهليّة الــمــدمــرة، والتي 
كـــان الــغــرب يــدعــم بــهــا بشكل مــبــاشــر بــالــرجــال 

والعتاد قوات »الروس البيض«. 
ومــع ذلــك، فقد شهد الاتــحــاد السوفييتي عبر 
ــة غــيــر مــســبــوقــة،  تــاريــخــه أيـــضـــاً تــنــمــيــة صــنــاعــيّ
وتــحــسّــنــاً عــامــاً بــوضــع الطبقة الــعــامــلــة، وتمتّع 
الـــســـكّـــان بــــأمــــان اقـــتـــصـــادي مـــفـــقـــود فــــي أمـــاكـــن 
أخــــرى. لــقــد كـــان الاتـــحـــاد السوفييتي هــو من 
أنــقــذ الــغــرب فــي الــحــرب العالمية الثانية، بــدءاً 
بالهزيمة الدراماتيكيّة للقوّات النازية المسلحة 
ــــي ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد، وهــــــي نـــقـــطـــة الــــتــــحــــوّل فــي  فـ
الـــحـــرب، وصـــــولًا إلــــى مــســيــر الــجــيــش الأحــمــر 
الــمــنــتــصــر نــاحــيــة الــــغــــرب، رغــــم أنّ ثــمــنــهــا كــان 
مــرتــفــعــاً، فــقــد خــســر الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أكثر 
مــن عــشــريــن مــلــيــون شــخــص. لــقــد ألــهــم وجــود 
الاتحاد السوفييتي بحدّ ذاته حركات التحرر 

في الدول النامية. 
لكنّ الاتحاد السوفييتي فشل في دفع الثورة 
ــاً. لــقــد تــــمّ إرهـــاقـــه بــالــمــنــافــســة  الاشـــتـــراكـــيـــة قُــــدمــ
ــــة مــع  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة والــــســــيــــاســــيــــة والاقــ
ــتــــي دامــــــت لـــعـــقـــود، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــغـــــرب، والــ الـ
ــــة جـــمـــيـــعـــهـــا الـــــتـــــي قـــدمـــهـــا  ــيّ بـــــالـــــوعـــــود الــــســــطــــحــ
الانفتاح  وبسياسات  غورباتشوف،  ميخائيل 
وإعادة الهيكلة، فقد قامت بتفكيك النظام بدلًا 
ــــارت نـــخـــب الــســلــطــات  ــتـ ــ ــه. لـــقـــد اخـ ــ ــــاحـ مــــن إصـ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة والــــمــــفــــكــــريــــن الــــفــــاســــديــــن ذوي 
الامـــتـــيـــازات، بــالــتــحــالــف مـــع بـــوريـــس يلتسين 

والــغــرب، أن يفككوا دولـــة مــا بعد الــثــورة من 
الأعــــلــــى، مــعــتــقــديــن بـــــأنّ مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة 
ومــصــالــح طبقتهم ســوف يتم تعزيزها بشكل 

أكبر في ظلّ الرأسماليّة.
مـــــع ذلـــــــك، فـــــــإنّ تـــجـــربـــة الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي 
ــة كــبــرى تــقــاطــع الــنــظــام  بــوصــفــه أوّل اشــتــراكــيّ
الــرأســمــالــي، تــســتــمــرّ بــإلــهــام وتــنــشــيــط الــثــورة 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. فــبــالــكــاد يمكن 
البوليفاريّة،  ثــورة هوغو تشافيز  قيام  تخيّل 
رغـــم أنّـــهـــا اتـــخـــذت شــكــاً مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً، وهــي 
الآن تــواجــه خطر ثــورة مــضــادة مدعومة من 
الــولايــات المتحدة، دون الاتــحــاد السوفييتي 
ــنـــجـــزات الاتـــحـــاد  ــالًا لـــهـــا. لا يــمــكــن مـــحـــو مـ ــثــ مــ
الاقتصادي  الصعيد  على  المذهلة  السوفييتي 
الــذاكــرة  مــن  بسهولة  والثقافي  والتكنولوجي 

التاريخية. 

أزمة رأسمالية عميقة!
لــقــد اجــتــاحــت الأزمــــة الــرأســمــالــيّــة، الــتــي حدثت 
فــي نهاية الــقــرن الــعــشــريــن، الـــدول الرأسماليّة 
ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، وهـــي  الـــرئـــيـــســـة نـــفـــســـهـــا فـ
الغارقة في ركود اقتصادي منذ السبعينيات_ 
وذلـــــك بــشــكــل جـــزئـــي بــســبــب مـــراكـــمـــة الأربـــــاح 
والـــذي  والتسعينيات_  الثمانينيات  فــي  مــالــيــاً 

أفــضــى فـــي الــنــهــايــة إلــــى انــفــجــار فــقــاعــة الــســكــن 
الطبقة  مـــواقـــع  تــراجــعــت  بــيــن 2007 و2009. 
الــعــامــلــة والــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــدنـــيـــا فـــي الــــدول 
الرأسماليّة المتقدمة، بعد أن وصل الركود إلى 
لــه منذ الأزمـــة المالية الكبرى،  أعلى مستوى 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا  ووصــــلــــت الــــامــــســــاواة إلـــــى أعـ
تــاريــخــيــاً، ســـواء داخـــل الـــدول أو على الصعيد 

العالمي. 
إنّ هذه الأزمة من الشدّة بحيث أنّها زعزعت 
الاســتــقــرار داخـــل الـــدول الــرأســمــالــيّــة الرئيسة. 
فــي مختلف  الحاكمة  الطبقات  وقــد استجابت 
البلدان الرأسماليّة للخيبة الشعبية المتزايدة، 
عــبــر إحــيــاء اليمين الــمــتــطــرف كــنــوع مــن خلق 
ثــــقــــلٍ لــــمــــوازنــــة الــــنــــظــــام. ولـــــهـــــذا فـــقـــد أفــســحــت 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــطــــريــــق بـــشـــكـــل جـــزئـــي  الـ
للفاشيّة الجديدة، وهو ما يثبت وجود تحالف 
ليبرالي- فاشيّ جديد، أو يمكن القول تحالف 
ــــع الـــيـــمـــيـــن الــــمــــتــــطــــرف. فــفــي  يـــمـــيـــن الـــــوســـــط مـ
الولايات المتحدة، تمّ رفض حتّى العلم كونه 
يــشــكّــل تـــهـــديـــداً عــلــى الــرأســمــالــيــة، وبــــات إنــكــار 
تغيّر الــمــنــاخ الآن هــو سمة إدارة تــرامــب في 
البيت الأبيض. وهكذا يكتمل »تدمير العقل«.

ــتــــطــــرف، ولـــــهـــــذا فــــقــــد أفــــســــحــــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــمــ الــ
الجديدة الطريق للفاشيّة الجديدة

إما تغيير ثوري أو فناء البشرية
ــة عــرقــلــة الـــصـــراع الــطــبــقــي لــصــالــحــهــا عـــدة مــــرات فـــي الــتــاريــخ،  اســتــطــاعــت الـــقـــوى الــرجــعــيّ
ــة جــديــدة. وقــد عــلّــق إنجلز على  لكنها فــي المقابل مــهّــدت الــطــريــق لنشوء مــوجــات ثــوريّ
هزيمة ثورات 8481 في أوروبا في كتابه: »الثورة والثورة المضادة« قائلًا: »لا يمكن 
تخيّل وجـــود مــؤشــرات هزيمة أكــثــر مــن تلك الــتــي واجــهــهــا الــحــزب الــثــوري فــي الــقــارة_ 
أو مجموعة الأحــزاب_ في مراحل المعركة جميعها. لكنّ هذا ليس مهماً... يعلم الجميع 
في الوقت الحاضر، أنّــه أينما كان هنالك حــراك ثــوري، فإنّه ثمة رغبات اجتماعية تكمن 
وارءه، والتي تمنعها مؤسسات خارجية من التعبير عن نفسها... إذاً: إن كنّا قد هزمنا، 
فليس أمامنا إلّ البدء مجدداً من البداية«. رغم تغيّر الظروف التاريخيّة، لا تزال وجهة 
الــنــظــر هـــذه صــحــيــحــة. وبـــنـــاءً عــلــى الــحــاجــة الــمــلــحّــة الـــيـــوم للتغيير الاجــتــمــاعــي، فــإنــه من 
الــضــروري أن »نــبــدأ مــجــدداً مــن الــبــدايــة« لنخلق اشتراكية جــديــدة أكــثــر ثــوريّــة مــن أجل 
القرن الحادي والعشرين. إن تغييراً ثورياً هائلًا، ديمقراطياً ومتساوياً وبيئياً في كلٍ من 
المركز والأطراف، هو فقط ما يمثّل مستقبل البشر الحقيقي، وإلّ فإن البديل هو موت 

البشريّة جمعاء.

لن يكون هنالك 
ثورة اشتراكيّة لن 

تُجبر على مواجهة 
ثورة مضادّة و لا 

يمكن رؤية الأخطاء 
التي يتعرض لها 

الثوريون إلّ في 
سياق هذه الجدليّة 

التاريخيّة 

٢٠١٧
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علوم وتقانة

ــيـــن مــــن الــــنــــاس فــــي أنـــحـــاء  إن صـــحـــة الـــمـــايـ
ــــراء  ــالــــم جــمــيــعــهــا تـــتـــضـــرر بـــالـــفـــعـــل مـــــن جـ الــــعــ
ــــاخ، وفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر جــــديــــد كـــبـــيـــر.  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـــر الـ ــغـ تـ
وقـــــــال الــــعــــلــــمــــاء: إنــــــه مـــــن خــــــال زيـــــــــادة عـــدد 
الأشــــخــــاص الــمــعــرضــيــن لـــمـــوجـــات الــــحــــرارة، 
ــأمـــــراض مــعــديــة،  ــ ــــة بـ ــابـ ــ ولـــــزيـــــادة خـــطـــر الإصـ
مــثــل: حــمــى الــضــنــك، كـــان لــتــغــيــر الــمــنــاخ آثـــار 
ــــن جـــــوانـــــب  ــ ــلـــــى الـــــعـــــديـــــد مـ ــ ــــدى عـ ــ ــمـ ــ ــ ــيـــــدة الـ ــ ــــعـ بـ
 صحة الإنــســان فــى الــعــقــود القليلة الماضية.
وقـــــال الــعــلــمــاء فـــى مــؤتــمــر صــحــفــى عــقــد فى 
ــلـــى صــحــة  ــيـــر تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ عـ ــأثـ لــــنــــدن: إن تـ
الإنــســان صـــار شــديــداً الآن، حــتــى أنـــه يعتبر 
»التهديد الرئيس للقرن الحادي والعشرين«.
والتقرير هو الأول لمشروع لانسيت بشأن 
الصحة وتغير المناخ، وهو مشروع يضم 24 
مؤسسة أكاديمية، ومنظمات حكومية دولية 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم. ويــعــتــزم الــمــشــروع 
ــقـــدم الـــحـــاصـــل فــي  ــتـ إصـــــــدار تـــقـــريـــر يــتــعــقــب الـ
مجال تغير المناخ والصحة العالمية كل عام.
ــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن 40  ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــدم الــ ــــخــ ــتــ ــ ــــســ ويــ
مؤشراً لتتبع آثــار تغير المناخ على الصحة 
الـــــمـــــؤشـــــرات  ــــم أول هـــــــــذه  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــة. ويـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
»الآثــــــــــــــار الـــــمـــــبـــــاشـــــرة« لـــتـــغـــيـــر الـــــمـــــنـــــاخ عــلــى 
صــحــة الإنـــســـان، بــمــا فـــي ذلـــك آثــــار الــتــعــرض 
 لــــلــــحــــرارة الــــشــــديــــدة والـــــــكـــــــوارث الــطــبــيــعــيــة.
أنه  التقرير:  إليها  التي توصل  النتائج  ومــن 
فـــي الــفــتــرة مـــن عــــام 2000 إلــــى عــــام 2016، 
كــان ارتــفــاع متوسط ​​درجـــات الــحــرارة التي 
يــتــعــرض لــهــا الــبــشــر حـــوالـــي ثـــاثـــة أضــعــاف 
ــــات الـــحـــرارة العالمية  ارتـــفـــاع مــتــوســط ​​درجـ

في أنحاء العالم جميعها. 
إن متوسط ​​درجــات الحرارة التي يتعرض 
لــهــا الــبــشــر، أعــلــى بكثير مــن مــتــوســط ​​سطح 
ـاس يــعــيــشــون على  ـ الأرض، لأن مــعــظــم الـــنـ
الأرض، حيث يحدث الاحترار بسرعة أكبر، 
ــــام، عــنــدمــا تــنــظــر إلــــى مـــكـــان وجـــود  بــشــكــل عـ
ــبـــر بــكــثــيــر،  ــبـــدو أكـ الـــبـــشـــر، فـــمـــعـــدل الــتــغــيــيــر يـ
عـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلــــــى الـــمـــتـــوســـطـــات الـــعـــالـــمـــيـــة. 
لذلك ربما عندما نفكر في الأهداف العالمية، 
يــــجــــب أن نــــضــــع دائـــــــمـــــــاً فــــــي الاعــــــتــــــبــــــار: إن 
ــــة الــــحــــرارة الــعــالــمــيــة لا يعني  مــتــوســط ​​درجـ
حــقــاً الكثير بالنسبة لمعظم الــنــاس. نحن لا 
نــعــيــش عـــلـــى الـــمـــحـــيـــط، أي ثـــلـــث الــمــتــوســط ​​
الــعــالــمــي. نــحــن نــعــيــش عــلــى الأرض، وعــلــى 
ــيـــل إلـــــــى تـــســـخـــيـــن أســـــــرع. ــمـ ــتـــــي تـ ــ  الأرض الـ
إن عــــدد الأشــــخــــاص »الــمــعــرضــيــن لــلــخــطــر«، 
والــمــعــرضــيــن لأحــــــداث »الـــمـــوجـــات الـــحـــارة« 
زاد بــنــحــو 125 مــلــيــون شــخــص بــيــن عــامــي 

2000 و 2016. 
ــــات الــــــحــــــارة« تـــعـــرف  ــــمـــــوجـ فـــــي حـــيـــن أن »الـ
ــيــــث تـــكـــون  ــال مــــتــــتــــالــــيــــة، حــ ــ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــــاثـ ــــا: ثـ ــــهـ ــأنـ ــ بـ
أعـــــــــلـــــــــى 1٪ مــــن  فـــــــــــي  الــــــــــــــحــــــــــــــرارة  درجـــــــــــــــــــــات 
الــــمــــنــــطــــقــــة. فــــــــي   2006-1986 ــــط ​​ ــــوســ ــتــ ــ  مــ
وفــي عــام 2015، بلغ عــدد الأشــخــاص الذين 
لــــمــــوجــــات حــــــراريــــــة 175 مـــلـــيـــون  تــــعــــرضــــوا 

شخص.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الصحة وتغير المناخ

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

ــه الـــــمـــــنـــــشـــــورات،  ــ ــيــ ــ ــيــــر إلــ ــــق، تــــشــ ــبــ ــ ســ
والــــــــــــتــــــــــــوظــــــــــــيــــــــــــف، والاســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــار، 
والــمــنــهــجــيــة، والــــطــــرق الــمــســتــخــدمــة 
فــي الــعــلــم الــســائــد، ولــكــن مــا الملامح 
ــاً نــقــيــضــاً  ــلـــمـ الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــمـــيـــز عـ
ــــزءاً مـــن عــمــلــيــة فـــكّ التبعية  يــكــون جـ
الاقــــتــــصــــاديــــة الاســـتـــغـــالـــيـــة وتـــحـــرر 
الــشــعــوب والــنــمــو والــعــدالــة الواسعة 

والعميقة؟ 
هذه الملامح تم التطرق إليها مراراً 
فــــي الـــمـــؤلـــفـــات الــفــلــســفــيــة والــعــلــمــيــة 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة، مــــــــــن وجـــــــــهـــــــــة خــــط 
وقـــــوى الــتــغــيــيــر الــــجــــذري، فـــي عــدة 
مــخــتــلــفــة.  تـــاريـــخـــيـــة ودول  ــــل  ــــراحـ مـ
أي: كــون العلم خــادمــاً لعملية النمو 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، والتحرر 
والــتــقــدم الــفــكــري والـــمـــادي، وبشكل 
أســــــاس، فـــي كـــونـــه مــنــهــجــيــاً يخضع 
للفكر المادي التاريخي، لكسر أزمة 
بشكل  العلوم  تعانيها  التي  التخبط 
الناتج  عــام بنسب مختلفة، التخبط 
عــن الــتــجــريــب والــتــفــكــيــك فــي البحث 

النظري والعملي.

 التغيير السياسي
 فاتحة لتغييرات مختلفة

فــــي ســـيـــاق الــــصــــراع الــــــذي تــخــوضــه 
دول الـــعـــالـــم، وتــــحــــديــــداً دولــــنــــا، ضــد 
الـــتـــدمـــيـــر والــــســــيــــطــــرة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
ــقـــــاش ســيــفــتــح  ــ ــنـ ــ الـ وخــــــصــــــوصــــــاً، أن 
ــاعـــي الــبــديــل  ــمـ ــتـ حـــــول الــتــنــظــيــم الاجـ
عـــن الــســائــد فـــي دولـــنـــا، حــيــث يغلب 
الريع والاستهلاك والفساد، كأنماطٍ 
غالبةٍ على اقتصاداتها، فللعلوم دور 
أســـاس فــي هــذا الــنــقــاش، كــجــزء من 

عملية التغيير الجذري.
والــتــغــيــيــر الــســيــاســي عــلــى مــســتــوى 
الـــــــــنـــــــــظـــــــــام الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي، والـــــــنـــــــمـــــــط 
الاقتصادي القائم، لا يحقق بالمعنى 
التلقائي نقلات سلسة، نحو مجتمع 
ســريــع وواســــع الــنــمــو والــعــدالــة. من 
هنا المساحة التي يحتلها العلم كأحد 
مستويات هذا التغيير، وفي صلبها.

 دور النظرية والمنهج 
وعملية التغيير

ــا  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وارتـ الـــــعـــــلـــــوم  دور  نــــــقــــــاش 
بــالــمــجــتــمــع، ومــنــهــجــيــتــهــا وخــلــفــيــتــهــا 
النظرية، سيكون له مساحة أساسية، 
فــمــهــمــة تـــوظـــيـــف الـــعـــلـــوم فــــي عــمــلــيــة 
الــتــغــيــيــر والـــنـــمـــو والــــعــــدالــــة الـــمـــاديـــة 
ــبــــط بـــاســـتـــنـــهـــاض  والــــمــــعــــنــــويــــة، تــــرتــ
الـــــــــطـــــــــاقـــــــــات الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة الــــــــمــــــــوجــــــــودة 
والممكنة، والمطلوب خلقها، وتقوم 
عــلــى أرضــيــة الــبــحــث فــي التناقضات 
ــتــــمــــع بـــشـــكـــل  ــمــــجــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــــتــــــي يـ
واســـع مــن جــهــة، وفــي تقديم نقلات 
اقــتــصــاديــة وإبـــداعـــيـــة فـــي الـــبـــاد من 

جهة أخرى.
ــــة، لا  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ هــــــــذه الــــتــــنــــاقــــضــــات الاجـ
إجــــــــــراء  فــــيــــهــــا دون  الـــــبـــــحـــــث  يــــمــــكــــن 
ــبــــحــــث  نـــــــقـــــــات نــــــظــــــريــــــة فــــــــي آلـــــــيـــــــة الــ
على  ومنهجياتها،  وخلفياتها  العلمي 
العلم  مــاديــة تاريخية تناقض  أســس 
الــرســمــي الــســائــد وتخبطاته، ودولــنــا 
ليست خـــارج هـــذا الـــواقـــع. المنهجية 
المادية التاريخية التي مكنت خطاباً 
وتــــحــــلــــيــــاً ســــيــــاســــيــــاً مــــــن أن يــلــتــقــط 
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، ويـــقـــدر اســتــنــاداً 
إلــيــهــا أن يـــرســـم طــــرق الـــمـــخـــارج من 
الأزمة، ويلعب دوراً في تقرير مصير 

المجتمع عامة، فهذا أيضا من العلم.

هذا التغيير النظري العلمي المرافق 
للتغيير السياسي، هو ضرورة لرفع 
طــاقــة الــعــلــوم فـــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، 
عــبــر الــتــشــديــد عــلــى عـــنـــوان أســــاس، 
هو: وظيفة العلم في خدمة المجتمع 
الــمــادي والمعنوي، وربطه  وتقدمه 
بالقضايا الاجتماعية المطلوب حلها، 
وذلــــــــك لــــيــــس خــــــارجــــــاً عـــــن الـــمـــوقـــف 
الـــســـيـــاســـي الاقـــــتـــــصـــــادي، كــــــون حــل 
الــــتــــنــــاقــــضــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــرتـــبـــط 
بـــتـــجـــاوز الـــرأســـمـــالـــيـــة، وفــــي حــالــتــنــا: 
ــة، نــــحــــو نـــظـــام  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــبـــعـــيـــة الاقـ

اقتصادي عادل وتشريكي للشعب.
يعيد تشكيل  المنهجي،  التغيير  هــذا 
عـــاقـــة الــمــيــاديــن الــعــلــمــيــة الإنــســانــيــة 
والــطــبــيــعــيــة فـــي وحـــدتـــهـــمـــا، ارتــبــاطــا 
باللحظة التاريخية الراهنة وقوانين 
تـــــــطـــــــورهـــــــا، ويـــــخـــــضـــــع الــــتــــنــــاقــــضــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي يـــجـــب دراســـتـــهـــا 
انــــطــــاقــــاً مـــــن مــــوقــــف يــــطــــرح قــضــيــة 
الأصــــــــــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي 
حلّها،  وكيفية  الــمــوجــودة،  للمشاكل 
الــــــحــــــرب ســـتـــتـــرك  وخــــــصــــــوصــــــاً، أن 
ــارات  ـــيــ نـــتـــائـــج يـــحـــتـــاج حـــلـــهـــا إلــــــى خـ
تتبع تطورها  فــي  سياسية وعلمية 
الــمــســتــقــبــلــي. وهــــــذا يــتــطــلــب مـــركـــزة 
الطاقات العلمية وحشدها في صالح 
ــا الاقــــتــــصــــاد  ــايـ ــقـــضـ إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لـ
والـــبـــيـــئـــة والــــصــــحــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــــي تـــشـــكـــلـــهـــا الـــمـــتـــحـــرك  ــ والـــــــغـــــــذاء، وفـ
حـــــســـــب الـــــــمـــــــراحـــــــل الـــــــتـــــــي يـــــمـــــر بـــهـــا 

المجتمع.
هذا الميدان سيخلق في الوقت ذاته، 
الأرضية لقوى اجتماعية قادرة على 
لــعــب هــــذا الـــــــدور، ويــعــيــد اســتــقــطــاب 
الـــطـــاقـــات الــبــشــريــة إلــــى هـــذ الــمــيــدان 

المُنتِج الإبداعي.

 أدوات مادية 
في سبيل النقلة العلمية

فـــي تـــجـــارب عـــديـــدة، تــصــيــر النهضة 
الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي ســـبـــيـــل الـــمـــجـــتـــمـــع بـــنـــاءً 
ــــة ســـيـــاســـيـــة،  ــزيـ ــ ــركـ ــ عــــلــــى قــــــــــــــرارات مـ
يــتــم تــوظــيــف قـــــدرات مـــاديـــة ومــالــيــة 
وبشرية في سبيلها، لتكون عنصراً 
الاقتصادية،  السياسات  عناصر  مــن 
ــا مــــوازنــــة لــيــســت »ضـــحـــكـــاً عــلــى  ولـــهـ
الـــــــلـــــــحـــــــى« كــــــمــــــا نـــــــــراهـــــــــا فـــــــــي دولــــــنــــــا 

المستهلِكة عامة.
هـــذه الــــقــــرارات، إلـــى جــانــب الإمــكــان 
المالي والمادي، يفترض كذلك إعادة 
في  البحثية  التعليمية  البنية  تنظيم 
سبيل وحدتها الوظيفية، في مختلف 
ــالــــي ضــمــن  ــتــ ــالــ ـــون بــ ــــكـــ الــــمــــيــــاديــــن وتــ
الاجتماعي،  النمو  تحقيق متطلبات 
والــتــنــاقــضــات الــتــي تتطلب حــلــهــا، لا 
عملية بحثية تعليمية »مثالية«. أي: 
إلــــى جـــانـــب الانـــتـــقـــال الـــنـــظـــري يجب 
أن يـــحـــصـــل انـــتـــقـــال فــــي الـــســـيـــاســـات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــعــلــمــيــة، الـــتـــي لا تنفصل 
عن بعضها من عمر الطفولة وصولًا 
إلـــى الــمــراحــل الــاحــقــة، والــتــي يمكن 
ــيـــف  أن تــــوضــــع تــــحــــت خــــانــــة »تـــوظـ
يُنتِج  إنتاج جيل  العلوم/التعليم في 

العلوم«. 
الانــتــقــال الــنــظــري والــعــمــلــي الــعــلــمــي، 
يستبق البحث التقني والتكنولوجي 
الذي عادة ما يذهب إليه الذهن عند 
ــلـــد مـــا.  نــــقــــاش الـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي فــــي بـ
فـــإعـــطـــاء الــجــنــســيــة لآلــــة »ذكــــيــــة« في 
مؤتمر استثماري »استهلاكي« لبيع 
مــنــتــجــات مــيــدان الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
للدول النفطية مؤخراً في السعودية، 
ــاً، مـــهـــمـــا تــم  ــيــ ــمــ ــلــ ــــالا عــ ــقـ ــ ــتـ ــ لا يـــعـــنـــي انـ

تكديس آلات وتقنيات متقدمة. 

العَمَلية العِلمية والتغيير

إن العلم السائد، إما مأزوم أو في موقع خدمة النظام الرأسمالي العالمي. حيث لا تخضع لهذه المعادلة_ وبشكل نسبي أيضاً_ التجارب العلمية 
في الدول الصاعدة، فنسبية خضوعها مرتبطة بالبنية الاقتصادية والفكرية لهذه الدول. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/11/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

رائد خليل يفوز بجائزة مجلة »تشوتي هيفتلي«وكالة »تاس« تفتح أرشيفها الفوتوغرافي 

افتتحت وكــالــة »تـــاس« الــروســيــة للأنباء معرضاً مجانياً فــي متحف 
»مـــانـــيـــج« فـــي مــوســكــو، يــتــيــح لــلــجــمــهــور مــشــاهــدة صــــور رســمــيــة من 
ــالـــة. فـــي مـــشـــروع ثــقــافــي لــلــوكــالــة يــجــســد تـــاريـــخ الــبــاد  ــيـــف الـــوكـ أرشـ
فــي الــقــرن العشرين، ويستمر مــن 1 إلــى 24 تشرين الثاني الــجــاري. 
ــاً يــتــضــمــن أفــامــاً  ســيــقــدم مــعــرض »الــلــقــطــات الــهــامــة« بــرنــامــجــاً واســـعـ
وثائقية وأفلام كارتون للأطفال، إضافة إلى برنامج مستقل مخصص 
للصغار وآبائهم وبعض المعروضات المصورة. بذلت الوكالة جهوداً 
كــبــيــرة فـــي تــرقــيــم ووصــــف 860 ألـــف صــــورة فــوتــوغــرافــيــة مطبوعة 
على الــورق، وتظهر المعروضات زعماء سياسيين وممثلين وكتاب 
ــنـــاة ومــعــلــمــيــن، أي: كـــل مـــن عــــاش فـــي الاتـــحـــاد  وشــــعــــراء وأطــــبــــاء وبـ

السوفيتي وصنع تاريخه. 

فــاز فنان الكاريكاتير الــســوري رائــد خليل بجائزة مجلة »تشوتي 
هيفتلي« الدولية لكرة القدم في سويسرا من بين 523 لوحة مقدمة 
للمسابقة تنافست عــلــى رســـم لــوحــة بــورتــريــه الــاعــب الأرجنتيني 
الــســابــق ديــيــغــو مــــارادونــــا. وأكـــــدت لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي الـــجـــائـــزة أن 
ــلــــوب الــمــتــفــرد، بـــعـــيـــداً عن  الأعــــمــــال الـــفـــائـــزة تــتــمــيــز بـــالأصـــالـــة والأســ
الــنــمــطــي وحــقــقــت الــمــعــادلــة الــبــصــريــة مــن خـــال الــتــأثــر والــتــأثــيــر في 
عنوان المعايشة الجمالية. وسيرسم الفائزون منتخبات كأس العالم 
مع المدربين وشعار المنتخبات كما ستوزع المجلة في العديد من 
دول أوروبا وفي افتتاح كأس العالم في روسيا عام 2018. يذكر، 
أن الفنان خليل فاز خلال الشهر الماضي بالجائزة العالمية الثالثة 

في مسابقة دي جيس الدولية السابعة للكاريكاتير في بلجيكا.

ــــن الـــشـــاعـــر الـــداغـــســـتـــانـــي الــشــهــيــر  هــــو ابـ
»حــمــزة تـــســـاداســـا«، أنــهــى الـــدراســـة في 
مـــعـــهـــد جـــــوركـــــي لــــــــــآداب فـــــي مـــوســـكـــو، 
وصدر ديوانه الأول باللغة الآفارية قبل 
أن يتم العشرين من عمره، أصبح نائباً 
بــمــجــلــس الـــســـوفـــيـــات الأعــــلــــى، ورئـــيـــســـاً 
لاتـــحـــاد كـــتـــاب داغـــســـتـــان، وحـــصـــل على 
لــقــب شــاعــر الــشــعــب عـــام 1958 ثــم على 
ــائـــزة لــوتــس الأفــــرو  ــائـــزةٍ لــيــنــيــن، وجـ جـ
آســــيــــويــــة وجــــــائــــــزة نـــــهـــــرو. ورغــــــــم ذلــــك 
فهو لا يهتم كثيراً بالجوائز ويرى أنها 
ليست القيمة الحقيقية للكاتب الحقيقي 

خاصة إذا كان شاعراً.
ــاً  ــا يـــقـــرب 30 ديــــوانــ ألـــــف حــــمــــزاتــــوف مــ
ــــام 1943 بـــديـــوان  شـــعـــريـــاً بــــدأهــــا مـــنـــذ عـ
ــــة الــــحــــارقــــة«  ــيـ ــ ــــراهـ ــكـ ــ »الـــــحـــــب الـــــحـــــار والـ
بــالــتــزامــن مــع الــحــرب الــوطــنــيــة العظمى 
ضد الفاشية، كما نشر ملحمتين: »حوار 
مع أبي 1953« و»بنت الجبال 1958«، 
ــتـــه الــــشــــعــــريــــة »داغــــســــتــــان  غــــيــــر أن قـــصـ
وطــنــي« كــانــت الأكــثــر شــهــرة فــي بــاده 
والــــخــــارج، حــــوّل فــيــهــا الــشــاعــر عــواطــفــه 
الوجدانية إلى كلمات تصدح كالموسيقا 
وتـــرى كــالألــوان. جمعت أعــمــالــه الكاملة 

فــي 18 مــجــلــداً ضمت 40 مــؤلــفــاً، وصــدر 
ديــــوانــــه الأخـــيـــر عــــام 1994، لــعــل نــشــأة 
حــــمــــزاتــــوف الــجــبــلــيــة مــنــحــتــه مــجــمــوعــة 
الروحية  الجامحة والــقــوة  مــن الصفات 
ــــارب وحــكــيــم  ــــحـ الـــهـــائـــلـــة فـــهـــو شــــاعــــر ومـ
وقـــديـــس وأب حـــنـــون وزوج رغــــم أنــه 

شاعر.
احــتــفــلــت شـــعـــوب الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
السابق وعلى الأخص شعوب القفقاس 
بــالــشــاعــر الــجــبــلــي عـــام 1998، خصصت 

حمزاتوف، حكيم داغستان!
في الثالث من تشرين الثاني سنة 2003، رحل الشاعر رسول 
حمزاتوف في مدينة محج قلعة عاصمة داغستان الروسية، 

استراح حمزاتوف بعد ثمانين عاماً من الحب، والابداع، كتب 
خلالها القصائد وتغنى بالقيم والجمال وبلاده داغستان، ذات 

الحكم الذاتي .

لــه صحيفة »الــثــقــافــة« الــروســيــة صفحة 
ــلـــة بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور 75 عــــامــــاً عــلــى  كـــامـ
مــيــاده، وانضمت إليها صحيفة »فيك« 
ــــة الــــروســــيــــة، مــــا زال  ــيـ ــ والــــجــــريــــدة الأدبـ
الـــــنـــــاس والأطــــــفــــــال يـــحـــفـــظـــون أشــــعــــاره 

حتى اليوم. 
ــاعـــر الــــذي  ــمــــزاتــــوف: »إن الـــشـ يـــقـــول حــ
يـــعـــتـــبـــره الــــــقــــــراء فـــــي بـــــــــاده الـــمـــتـــحـــدث 
الــــرســــمــــي بـــاســـمـــهـــم لـــهـــو شــــاعــــر ســعــيــد، 
ولا قــيــاس لــإنــســان أفــضــل مــن عــمــلــه«. 

قال أيضاً: »شيئان في الدنيا يستحقان 
المنازعات الكبيرة، وطن حنون وامرأة 
ــا بـــقـــيـــة الــــمــــنــــازعــــات فـــهـــي مــن  ــ رائـــــعـــــة، أمــ

اختصاص الديكة«. 
كتب في قصيدة: 

كم صعبٌ 
مصير النساء الفقيرات

لكن هذه القسمة أصعب مرتيَن:
لأن الأطفال كلّهم صغار

والأب »المعيل« في الحرب.

ارتــبــط نــضــال الــشــعــب الـــســـوري بــنــضــال الــشــعــب الفلسطيني 
خلال محطات عدة، منذ أوائــل القرن العشرين، من مشاركة 
الـــســـوريـــيـــن بــــثــــورة 1936 فــــي فــلــســطــيــن، إلـــــى حـــــرب 1948 
ومعارك المقاومة ضد الاحتلال في القرن العشرين وغيرها. 
الــتــراث الفلسطيني أيضاً بمواقف تضامنية مع نضال  يحفل 
الشعب السوري في عدة محطات منذ بدايات القرن العشرين، 
في الصورة جريدة فلسطين بتاريخ 18 نيسان 1946 تحمل 
مقالًا عن أول احتفال في دمشق لجلاء الاستعمار الفرنسي 

عن سورية.
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لن ننسى...
الــعــاقــة بــيــن الــمــاضــي والــحــاضــر، علاقة 
تواصل وتكامل، من خلال هذه العلاقة 
الــبــشــري، الماضي يمدنا  يتراكم الــوعــي 
بـــالـــتـــجـــربـــة، والــــحــــاضــــر يـــمـــدنـــا بــــــــأدوات 
الـــذات، لتحديد اتجاه  جديدة لاكتشاف 
السير أفراداً ودولًا وشعوباً، ما يجري 
ــــي الــــيــــومــــي، فــي  ــــوعـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــــل سـ ــــي ظـ فـ
ظــــل هــيــمــنــة نـــمـــط الـــحـــيـــاة الاســتــهــاكــيــة 
عــلــى الـــوعـــي الـــبـــشـــري، فـــي ظـــل الــلــهــاث 
وراء متطلبات الحياة اليومية، في ظل 
التاريخ،  مشاجب  على  المعلقة  الاسئلة 
والإجــــــــابــــــــات الــــمــــغــــيــــبــــة، فــــــي ظــــــل الـــقـــلـــق 
ــــذي يـــتـــهـــدد انــــســــان الــعــالــم  الـــــوجـــــودي الــ
المعاصر، أن هناك مــن يريد أن تحدث 
قطيعة في سيرورة التطور الإنساني، 
ــــري، يـــفـــرض  ــــشـ ــبـ ــ فـــــي تـــــطـــــور الـــــوعـــــي الـ
ــــن الــلــحــظــة،  ــكـــون ابـ عـــلـــى الإنــــســــان أن يـ
ومأسوراً فيها، فلا تجارب، ولا قوانين، 
وكــأن المجتمع البشري مجرد مجتمع 
قطيعي، ليقودنا الى اللاأدرية، إلى الفهم 
الــعــبــثــي لــلــتــاريــخ ومـــســـاراتـــه الــمــتــعــرجــة، 
هــــنــــاك مــــن يــــريــــد ان نـــنـــســـى رغــــمــــاً عــنــا، 
حتى تلك المعارف التي باتت بديهيات 
ــارقــــة أن  ــفــ ــمــ ــبــــشــــري....والــ فــــي الــــوعــــي الــ
هـــذا  ــفــــرض  لــ تـــســـتـــخـــدم  ــتــــي  الــ الأدوات 
ــبــــاء، وتـــعـــمـــيـــمـــه، هــــي آخـــــر مــــا أبـــدعـــه  الــــغــ
التكنولوجيا،  مجال  فــي  البشري  العقل 
المهيمن يتحفنا صــبــاح مساء  فــالإعــام 
ــيــــل مـــــــن الاكــــــــــاذيــــــــــب، والـــــهـــــرطـــــقـــــات،  بــــســ
ــاءات.. لاتــســأل لـــمـــاذا.. بــل اســأل  ــ ــ والادعـ

من يمللكها؟
كما أن لقمتنا مسروقة، وكما أن إرادة 
الانـــســـان مــــصــــادرة، هـــنـــاك مـــن يـــريـــد أن 
يصادر وعينا ايضاً، أن يقولبه كما يريد، 
ممنوع عليك أن تسأل وتفكر، وتحاول، 

وتغيّر.. ممنوع أن تأخذ من التاريخ إلا 
بــمــا يــفــيــد مــمــنــوعــات الــحــاضــر، ويتكامل 

معها ...
 عليك ان تنسى، أن أمك ولدتك حراً..

عليك أن تنسى أن الارض تدور
ــالـــم  ــــة ظـ ــادلـ ــ ــعـ ــ عـــلـــيـــك ان تـــنـــســـى ثـــــمـــــة  مـ
ــــوم، و ثـــــمـــــة مـــــــن حــــــــــــوّل الـــــكـــــرة  ــ ــلـ ــ ــ ــــظـ ــ ومـ
الارضــــــيــــــة الـــــــى جـــهـــنـــم دنــــــيــــــوي، الــــويــــل 

والثبور وعظائم الأمور
عليك ان تنسى بأنه يمكن أن تضع حداً، 
وتمنع  احتلال أراضي الغير، والتهجير، 

والنزوح، والاوبئة،  والامراض.. 
عــلــيــك ان تــنــســى، بـــانـــه يــمــكــن أن يــكــون 
ــلــــثــــروة... الــقــائــمــة  هـــنـــاك تـــوزيـــع عـــــادل لــ
أطول من أن تعد .. في ظل الانحطاط 
الـــســـائـــد... انــحــطــاط فـــي كـــل شـــــيء.. في 

السياسة .. في الاقتصاد.. في الثقافة.. 
لكم تاريخكم، وللناس تاريخهم.. وهناك 
مــــــن لا تــــمــــحــــى ذاكــــــــرتــــــــه، هـــــنـــــاك مــــــن لا 
ينسى، ويظل يقرع الجرس ... ويسأل، 
ويـــــــــقـــــــــاوم.. ويـــــســـــعـــــى.. فـــلـــيـــســـت الــــمــــرة 
ــتـــاريـــخ، أن يــظــن الــحــمــقــى  ــــى فـــي الـ الأولــ
أنهم غلبوا.. ولن يسود ألا ما يجب أن 

يسود. 
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مــــديــــر  هــــيــــكــــيــــنــــســــتــــن،  وقـــــــــــال لارس 
مـــؤســـســـة نــــوبــــل إنــــــه »بــــحــــلــــول آذار 
المقبل، لن تكون لدينا أية استثمارات 
ــإنــــتــــاج مــا  بــــــأي شـــكـــل فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
يصنف على أنه أسلحة نووية«، كما 
أنه اعترف بأن »توقيت« تصريحاته 
هــــذه يــعــتــبــر »مـــؤســـفـــاً«، بــاعــتــبــار أن 
هذا الأمر هو الأكثر ضرراً للصورة 

العامة لجائزة نوبل.
ــلٌ لــلــبــنــدقــيــة مــن  ــقـ ــــه نـ ــبـــدو أنـ وفـــيـــمـــا يـ
كتفٍ إلى آخر، اختارت لجنة تحكيم 

ــذا الــــعــــام »مــكــافــئــة«  ــ ــائــــزة نـــوبـــل هـ جــ
الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة 
ــتـــــاف مـــنـــظـــمـــات »غــيــر  ــ ــنــــوويــــة )ائـ الــ
حكومية« NGOs( نظير »جهودها 
لــلــوصــول إلــى حظر دولـــي للأسلحة 

النووية«.
ومن المقرر أن يتسلم هذا الائتلاف 
جائزة نوبل للسلام، في 10 كانون 
المقبل، حيث يحصل كــل حائز  أول 
جــائــزة نــوبــل بــالإضــافــة إلـــى الــوســام 
والــــشــــهــــادة، عـــلـــى مــبــلــغ قــــــدره 925 

ألف يورو، يأتي بعضها من عائدات 
استثمارات في مجال الأسلحة.

وأمــــام هـــذه الــصــورة الــكــاريــكــاتــوريــة 
للجائزة التي تحاول ترويج نفسها 
ــلـــى أنــــهــــا ذات أبــــعــــاد إنـــســـانـــيـــة، لــم  عـ
نــفــســه،  نـــغـــولـــســـتـــاد  يــســتــطــع أولاف 
رئيس معهد نوبل خــال مقابلة مع 
الإذاعـــــة الــنــرويــجــيــة فــي 26 تشرين 
ــــر بــأنــه  ــــذا الأمــ أول، إلا أن يـــصـــف هـ

»وصمة عار«.

عار جديد لـ»نوبل«
الآن، في عام 2017 

فقط، وعدت مؤسسة 
»نوبل« بوضع حدٍّ 

لجميع استثماراتها 
المتعلقة بمنتجي 

الأسلحة الذرية..!


